








عت ب تح 6ه 
الى الا'يطال 
الى أبطاانفا المابهين على الحدود| 
فى وجه العدو . . ليروا صورة من كفاح أبطال ١‏ 
50 اضهوا الأمعك الدري. ...رظانا ظ 

من أجل العروية والاسلام . 
وما أنه الليلة بالبارسصمة؛ 


عباس خضر 














كف أدبنا الحدرث من ذخائر . 


وى ذخائر مدفونة فى تراب . . تراب ثرا 5 عليها من جراء الأغراض عنها 4 
لا من عامة الشعب فهى أدبهم اجدوب » بل من الآدباء ومؤرخى الأدب ودارسيه 
فى الاضى و الخاضر » معدا قلة قليلة من المعاصرين ‏ والإعراش عنها كذلك من 

سواد المتعامين الذين حصرثم التعليم الحديث أو القديم قى أجواء من الآداب 
والثقافات,لا مكاإن فيا للاداب العمية فروتو هيو انها لست اا فارغا 


خلبى به الجهلاء . 


كانت نقيجة ذلك الإعراض أن ظل الآدب الشمئ على حالة بترابه . . وعزق 
عن التعاول الذى يمجعله ملاما ميسرا لمن إطلبه . ا 


واتضور أن أدف العصور لقره نين سد اللي تاج أي وير ف 
عاله .-- اق كن حال كفي تتقون تظرجها الآق إليد! 


لفك اك الأدب اله أهله أنا ياوه وقد َه لمعا »6 إما د1 
1 0 ا 


مصحو با عو سيق 3 اراي » أو عورا فى تن بأساويت يلاثم من تعاموا القراءة 
وفك والقط > 


وو قفن عند ذلك الحد فى أوراقه الصفراء وأطاره البالية © يمظن إليد علي 
الناس شذرا » كأنه دخيل » وهو الأصيل . 


وكان لا بد - فى تقدمنا وشعورنا بالاصالة المصاحب للوعى القوبى الجديد ‏ 
أن لتقت إلى أدنا الشعى » فنوليه ما شبغى من عراست »ومن إعادة كتابته 
و أستكبيحآته » مى تهمو يفكائن ف كات إلى اين واقيمع بو مرت أعنال,من هذا 
.وذاك » فى الجامعة وى الجال الأمق: العام » واهتم به امجلس الأعلى لرعاءة الفنون 
والآداب » وألفت فى الجلس طنة لتحقيق التراث الشعى الأدبى و نشره ؛ وإنكان 
لم نفذ ثىء من ذلك بعذء وإن كنا محمد للمجلس أن منح حائزة الدولة 
التشجيعية فى الرواءة لازميل الآستاذ فاروق خورشيد على رواته د سيف 


بن ذى يزن ©26. 


ورسسرنا أن حب الاهتام بالأدب الشعى اهام بالفنون الشعبية الآخرى » 
فاستوحيت وطورت ف الموسيتى والرقص والغتاء . 


وهذه القصة ‏ ذاتالحمة » مشاركة قى ذلك » ومتابعة لإنتاجى السايق فى هذا 
الحال . كتبت أولا قصصا قصيرة * مببية تسرشق تجوعتين يوان شامل « اديت 
عرعة ضراع الرق دللطى الشدارن + والثاتية « أم السعد > م كتبت ش 
ةا لمويلة 3 جمزة العرب. > عن اقسة 9 خمرةالبلوان > . ثم كتبت قصة طوبلة 
أأيضا د الصحصاح » والصحصاح هو جد « ذات الحمة » والقصتان بنيتا ناء 
جديدا أخذت مواده الأولية من « سيرة ذات الحمة » إحدى الشوامخ فى الأدب 


اللشعيى العربى ٠‏ 


وما عنيت به فى هذه القصة تصوير بطلتها ( ذات الحمة )فتاة عر يبة تيحس مافى مجتمعها 
.من منازعات قبلية #لابسها غارات واعتداءات وهب وسلب » فتثور على ذلك كله » 
تعمل على مجميع القوى العر ببة إسكافة العدو حس ابسن التجيج 
الغربى الصليى العروف ف التارييم . 


وكان عملى فى هذه القصةعلى وجه عام مثل ما فعلته فى قصصى السابقة » وهوما 
:قلت فى مقدمة « الصحصاح »> : 

«وقد عملت على إخراج القصة فصورة تلام ذوق العصر » إذ تأملت فوجدت 
“أن الذين كانوا بق رأون الملاحم الشعبية أو .سمعوتمها من المنشد على ( الربابة ) 
قد أقوضوا أو كادوا » وأن القارى* الحذيث لا يستسيغ قراءتهاكا هى . وأن فها 
( مادة خام ) تصلح لآن,تسكون مصذر إلام. لأعمال أدية وفنية جديدة » ولآن 
.ستى منها الكاتب مثل هذا البناء الجديد الذى تطالعه فى هذه القصة ... مطابتا 
أو قرسا من فن القصة الحدرث شكلا. ومضمونا » مع الحرص على بعض السمات 
-والملاع الآصياة التى "محفظ تكبة الآصل . . وأقول فى اختصار وإجمال : إلى 
أردت بهذأ العمل أن أخاطب أناء عصرى با بلاثم أذواقهم واهتاماتهم » . 


وأرجو من الله العون على استمرار المتابعة . 


عباس خضر 


مات 9 الصحصاح بن جتدبة السكلانى > أمير الحرب يادءة الحجاز» ماركا وراءه 
ولدين أحدها د ظالم » من زوجته د ليلى » بنت عمه » والآخر د« مظبلوم »© من 
زوجته الثانية « أمامة » التى تزوج بها وأبقاها قى قومها ( , نى الوحيد » ٠‏ 

رجل ظالم فى حاعة من.وبجوه قومه 2 كلاف > الى دمشق » واستأذن فى. 
الدخول على الخليفة د سليان بن عبد الملك > فَأّذنْله » و استقبلهبالا كر ام والترحيب. 
لما عل أنه ابن < الصحصاح > الذى داقع عن الدؤلة العربية » وغزا بلاد الروم 6 
وانتصر على جبايرها » وكتب له بالإمارة مكان أبيه . 

وعاد ظالم الى دياوه فى البادية » وأقبلت عليه وقود العرب تمنئه فأغدق علهم, 
الأموال نما ورثه عن أيه من المال التكثير » الذى استولى عليه وحده ولم عترف. 
أله الضغير « د مظلوم » وقال من كله فى شأنه : إن أبى ماكان له زوجة غير أى. 
لبتي و و 
امرية ع لس يا بار 

وكان الطفل اليتيم قد بلغ وقتذاك من العمر خخس سنين » فزينته أمه وألبسته 
على قدر ما استطاعت » وقصدت به إلى ظالم » ودخلت عليه » ووضعته بين ديه وم. 
تي .. فقال لما ظالم : ش 

ويلك .. مالك ؟ ومن هذا الولل 5 


مسحت الام دموعها وقالت ضارعة 0 


١ خا‎ 


ياأمير العرب » ببحق النى المنتخب » لاتقطع مابيتنا من النسب . 


52 وماذا تر ددين 0 


هذا هو أخوك ابن أيك » فلا مخيب أملنا قبك » ولاتخرج عن السنة 
والشرعة . 


فا مع ذلك حتى زفر » وطار من عينيه الشمرر » ولطم الصغير لطمة أسنالتالدم 
من فه » وقال لأمه : 


إذهى إلى قومك .. ولأ عدت به إلى ثانية لآهتكن. سترك » وأذبقنه 
فقدك » وأذبحنه على صدرك . 

أخذت أمامة طفلها اليتيم » وخرجت با كية ترفع صوتها بالدعاء : 

س يارباه .. بامنصف المظلوم من الظالم .. خذ لولدى حقه من أخيه ظالم . 

ورجعت إلى بنى الوحيد وأخبرتهم بماكان وما جرى لما » لؤعلوا يترفقون بها 
وعطفون علها . وعكفت على ترببة ابها إلى ان كبر واشتد عظمه وقوى جسمه » 
وصار ,نظر إلى الفرسان وييحا كيم » ويخرج فى الصيد » ويركب مابتاح له ٠ن‏ 
الخيل » والفرسان يعطفون عليه ويدربونه ويفسحون له الال . ويوما قال لأمه : 

ريد عصانا كوو علي . 

ل ياننى إى أحتفظ شاب من الأطلس » ما جليه أبوك من بلاد الروم » 
غذها وسا و اعت كنا ما احيت. . 

اشترى شيوخ بنى الوحيد من مظلوم ثياب الأطلس باعان مستفعة لسك يتوافر 
له مايشترى به مايرءد . فاشترى خيلا وحمالا وغما » وجعل يركب الى الصيدوي ركب. 
معه شباب الى الذين التفوا حوله وصار له منهم اصماب يحبونه وأعوان بأرواحهم 
.شدونه ٠‏ وقال له فرسان بنى الوحيد : لاذا تسكت على ظلٍ أخيك ؟ نحن معكه 
ولاننسى أفضال أببك » و نفوسنا نفديك . 


بحت ١‏ "17 حت 


0 


عل ظالم بأن أخاه مظلوما قد صار له شأن وأعوان من الفرسان » فقال : لقد 
فلت عنه حتى عظم بأسه والتف حوله بنو الوحيد » ولابد ان اضع السيف فهم 
+وأقضى على هذا الغلام الذى ,يدعى أنه أخى . 


س قد عام ما أبداء ظالم من التههديد و الوعيد .. 

فقال أحدم : 

علينا أن نبدأ به قبل أن تفذ وعيده . 

وقال مظاوم ؛ 

مالنا إلا قوة العزاكم » وإلا فتك بنا هذا الظالم الغائم . 
إن *« * 


سار مظلوم على رأس جمع كبير من فرسان نى الوحيد إلى حى بنى كلاب » 
«وهو يقول : لابد أن آخذ نوق اخى وحماله » لأنها بعض حتى من أبى . 


وأغاروا على إبل ظالم وخيله » وساقوها ١ه‏ وأرتقعت أصواك الرعاة والعيف 


ومحسكي ... ما احير ؟ 


1 


قالوا : 


إن مظلوما أتى فى حجع من بنى ‏ الوحيد » وأخذوا أموالك من المراعى » 
«وقال لمن تصدى له : إن هذا بعض حتى ءن أموال أبى .. 


فقال ظالم ساخراً وهو ,تمزق من الغيظ : 


سه أسحننتوالله ياابن أمامة.. سبقتنى الى ما كنث أريد من إزهاقروحك.. 
ويلك انت وشو الوحيد 3 


ثم صاح فى بنى كلاب : 
يال كلاب .. يال كلاب .. 


ركب الف رساك أعو ال ظالم » وكلهم من الشباب الذين ربوا معه ونسجوا على 
-منواله وأطاعوه فى الخلم والجهالة . 


وأما مشاييخ الى ورحال القبيلة م نأصماب الصحصاح فقد هالهم أن يخرج الأخ 
الآخيه » ويستعين على قتاله بالطائشين و المندفعين من رجاله » وقال قائلهم : 
' س لاقوم .. أليس مظلوم ابن الصحصاح ؟ 
ورد آخسر : 1 
ايل 6 وهو مثل أيه فى الفمال والثمائل 3 
وقال الأول : 
؛'الظالم الغاقم «ن طلم هذا اليتيم .. 
بيع هؤلاء » وركبوا فى أثر ظالم وأعوانه » وحملوا عليهم » ووقفوا 
دق طريقهم . 


وكان أكر الشباب المتحمسين لظالم من أولاد الذين هبوا انصرة مظسلوم » 
فاما التقوا بهم استحوا من قتال آبائهم » و أغمدوا سيوفهم . 

ولما نظر ظالم إلى ذلك فزع واشهر وصاح : 

ماهذا ؟ هل تتخلون عنى وتعينون على ولد الخنا .. ؟ 

فقالوا له : 

والله ماهو ابن نا .. وحاشا الصتحصاح أن يسكون قد فعل ماتفسب اليه. 
فاكان شعل الا الخلال » وما رى مظلوما الا مثله فى الفعال . 

وقال أحد الشيوخ لظالم : 

س يابنى » ارجع عن هذا » فا هو صواب » ولا تسكن سببا فى الثقاق. 
والخراب » لقد وحد أبوك الصحصاح بين القبائل » وجع كلة العرب » وحارب بهم, 
جبابرة الروم واتتصر عليهم وفتح بلادمم » وأنت تريد أن تمزق بنى كلاب وأمجعل. 
القبيلة فريقين رتنازءان فتذهب ريحهم ويطمع فيهم الأعداء .. يابنى لاتقطع ماينك 
وبين اخيك من النسب » وشد به ظهرك » الم تسمع قول رب العالمين على لسان. 
موسييطلية السلام : واجعل لىوزيراً من أهلى هارون أخى أشدد به أزرى و اش ركد 
فى أصرى ؟ واعل أن الأ أحد الجناحين » وإباك أن تسن سنة مذمومة بين العرب 
لا تحنى من ورائها غير العطب . 

و .زل القوم بظالم بلومونه ويبددونه حتى لان وقال لحم : افعلوا ما تمشاؤون.. 

أ نوكلاب بمظلوم » وأصلحوا بينه وبين ظام » ونمحرت الذباتح » وأقبمث. 
الولالم » وفرحت القبيلتان : يذو كلاب » وبدو الوحيد يصلح ولدى الصحصاح . 
وأخرج ظالم لآخيه مظلوم النصيب الذى أقربه من أموال أيبه » وهو ثىء كثير 
من الخيل والابل و الجواهر والسرادقات والْيام » بعضها من الدسباج » و بعضها: 
من الشعر » والأسلحة المنوعة من سيوف ودروع ورماح » وغيرها . وأشركه فى. 
الإمارة رضو خا لمشيئة القبيلة . 

ولتكن الصلح كان على فساد » و بقيت الح زازاتف الآ كباد » وان كان مظلوم 
قد طابت نفسه وصفا قلبه فان ظال ما كان شطوى على الدغل وسوء النبة . 


١ 


د ## ا ب 
آل ذالل الأعواته وقد رأ العرب فق إلى مقلم :وتقصيه عليه : 
إن أخى يستميل قلوب الرجال بالزوروامحال » والناس يجفوننى وبقصدونه 
من دوى . وان يطيب لى عيش مادامت الإمارة بيننا ممشتركة » وربما خصه القوم بها 
وابعدونى . 
ققالوا له : 
عرنا يما تشاء جدنا طوع أمرك .: 
قال وهو يزفس : 
ان أسريم حتى أمخلص من ابن أمامه . 
قا أحد الأعوان:.. : 
لو أمسثنا أرت تبحم عليه فى مته ونقتله. لفعلنا . 
إرث فملتم فسيقاتلك أصحابه » وتثور علينا القببلة . 
ونشكر ليلق ثم قل : 
س إننا نقضى الآفسيات عند كدير الماء الذى بقع بين حينا وحى بنى الوحود 


«وسياتى الليلةكعادته هو وأصحابه » وعليكم س إذا اجت.منا ‏ أن تتح رشوابرجاله 


1١ 


حت إلشتبسكوا مع ؛ فتضر بوم بالسسيوف»وت ن أخى مظلوم أو لمن تقصدونه ». 
ولن نسكونوا متويكين للقتال ملم .. وسأقف قربا منم لأمنع من يرد سيفا 
فى وجوهم . 
0 

فى المساء كان الرعاة عند الغدير ,سقون الآبل والخيل » واندس ينهم شاب من.. 
أعوان ظالم وهو .قود فرسا ويزاحم ليسقيها 4 واختار مكانا قرب :رجل من فى 
الوحيد يس جلا له ».وقال له عهووا اليه بإزدزاء أن يتأخو : 

ا ضح حتى أسق 7 

ولملا تصبر وقد جئت قبلك ؟ 

قبلى أو بعدى .. كيف تستى بنو الوحيد قبل بنى كلاب ..؟ 

وثار الوحبدى » فتقدم باصرار أمام السكلابى » وقال فاضبا : 

إذن فليتأخر نو كلاب . 

خرد الكلانى سيفه وهو ضيح : 


وأسرع باق رفاقه » وجردوا سيوفهم وثم سبون اى الوحيد 0 وقابلهم. 
الوحيدبون بالسيوفه» وام المدلية سماخ الصيياق» وواوات السام .. ونظر. 
مظلوم وثم أن إتقدم » ولمح أصمابه أعوان ظالم قعبدون اليه 4 فأحاطو] نه بحمو نه 
سيوفهم .. على حين وقف ظام ,حرض:رجاله على القثال ويمنع عنهم بى الوحيد. 


واستطاع الشيوخ العقلاء أن بدخاوا بين الطرفين » ويفضلوا إعضهم عن بْض»- 


ويوجهوا اللوم إلى ظام ».و اندقع ظالم فى حماقته بقول : لقد عامت أن مظلوما بدبر. 
لقتل بعارمت أن ألفدى ب تبن :أن شفى ف , 


15 


وعلى الفور اجتمع مجلس القبيلتين » وعمل الشيوخ على إصلاح مابين الأخوين. 
وكان ظام ادال قن غضبه وغيظه من خيية التدبير يزحر و توعد 1 أما مظلوم 
فقد لازم الهدوء » ولم يزد على أن قال : 

أقنم بالله ما خطر لى ثىء مما يقوله أخى » وما دخل قلى نحوه أى شر 
وأى على أى حال اغذر أحى :الآنه تأثر ها هل اليه زورا من بعض الحْاسدين لنا.. 


واصطلح الاخوان » وعاد الال إلى ما كان » ورجع القوم إلى الديار » وى. 
قلب ظالم لحيب النار . 


16 


فى ليلة من ليالى الصحراء المقمرة كاك وجوه القوم من بنى كلاب وبى 
الوحيد باخذون مجلسهم على شاطىء الغدير .تحدثون و سمرون » قال ظال لظاوم: 

سيا أحى وبووبجتكه امل ووو وق امل به وآنت أمين 6 وأنا أمين. .اجون 
الشر طوالعهد ييننا أن منجاءت زوجته بواد ذ كر كانت الامارة له .دون الآخر.. 

فقال شيخ من يى الوحيد : 

حت أو رعق أنت يتلق * 

نهم » وضيت » وأشيدم على هذا الأ . 

وسأل وجل “من بتى كلاب : 

ح وإذا حلفت الرأتان*. وبين 3 كريد ؟ 

أجاب ظام . 

بقيت الامارة على الها مشتركة بين الاثنين . 

وتم الاتفاق على ذلك » وصار وثيقة مازمة لكل من الطرفين . 

ولا حان وقت الولادةوضعت زوجةظالمواداً ذ كرا فرح بدأ بوهوسماهد المارث» 


وراح ينى نفسه أن تضع زوجة أخيه أنثى فيحسم الآمس الذى يؤرقه وي>كر صفو 
حاتة , 


« 


نا 


ثم وضعت زوجة مظلوم أنثى .. جميلة التقاطيع » نامية الجسم » قوءة الأعضاء . 
وقد فزعت أمها خوفا من زوجها .. لما تع من الاثفاق المشروط . 

قال: مظلوم ؛ 

# لا أمرى. ملا أفمل ... سل تان اسلقيقة و أل عن الإثبارة . أي تطلها 
ونقول جاء الواود ذ كرا ومات هه 8 


سكتت الآم مقهورة .. 

وقالت القابلة .. 

حالقوي ه انوا لشي عع الليلة . لتسلبو] عاقيا ء عي أن كلوق 
لا كياق ء 

قال مظلوم فى مزييح من الحزرن والاستسكار : 

عا أق شأن كوق لا جنا العحوز ؟ 

ابلك لا تدر . 

وماذا :درين أنت ؟ 

ل الله وحذه إل لعب .. 

ثم بعد مفكير قالت القابلة : 


- اقبل رألى ا أمير . أعطها لإحدى الجوارى » وهبها شيئا من مالك » 
كى ترببها » وإن شئْت بعد ذلك ألقتها بنسبك أو تركتها لاجارية . 


ت وزماذً! أقول لآخى واعرب ؟ 


حا ها القمرط تعلق وين أخيك ؟ 


نه الفزظ أنه إذااجاءت زوحة أحدنا بذ كز وجاءت زوجة الآخر باق 
اتفرد الأول بالإمارة » وإذا جاء المواودان ذ كرين » ظلت الإمارة مشتركة . 

الشمرط إذت ليس على الموت والحياة » وإما هو على الذ كر والآتى . 
فقل إن زوحتى جاءت بذ كر ومات ودقناء . 

استحسن مظلوم هذا الرأى » وأمس القابية بالتكتان » ودعا بجارءة اهمها 
« سعدى > لها ولد على الرضاع انمه « رزوق © واعطوها الطفلة وقدرا كبيرا 
من المال » ففرحت ©» وروعدت كان أس هأ 5 


ليل 


- 0 


انق سعدى تأ بالطفية إلى أمبااكل لذلة مناه فاوضمرا وتضقى علي انها 
وتفن أغنتها بج خاطمة » . أما أ بوسا فقد أعرض عتها وجاهلها »و1 معن حب أن 
يراها » وانكان حمل همها ويخثى أن .عرف سرها . حتى وقع للقبيلة حادث 
أراحه من ذلك الحم » ومن القلق الذى كان ساوره داتما بشاتها .. 


ذلك أن قبيلة د ى الى > أرادث أن, قار من بى كلاب + اللماء قديعة .بيخ 
القبيلنين من عبد -جندبة والصحصاح أميرى بنى كلاب السابقين . وقد سكنت عليها 
زمنا طويلا خوفا منْ الصحصاح ومصائعة له بعد أن بسط سلطانه على عرب البادية 


. رأى نوطى أن القرصة ساتحة لهم » فالخلاف واقع بين الأخوين : ظالم 
ومظلوم » ولكل منهماء أنصار وكل من الفربقين مشغول بالآخر . فأعدوا العذة : 
لغزوثم » وججعوا جموعهم » وساروا الى بى كلاب وكان نو كلاب قد عاموا بالأمر 
ونشاورواء وا فقوأ على أن بقصدوا نى طى قبل أن يباجوم فى دياوم : 


قصد بن وكلاب حى بنى طى » وقصد بنو طى حى بى كلاب .. و يلتق 
الفرسان بالفرسان » اذ اختلف ينهما الطريق » فسا ركل من الفريقين فى طريق 
غير طريق الآخر » ولم يجدكل منهما فى المى غير الآولاد والنساء والعبيد قببوا 
الأموال وساقوا امال وأخذوا العبيد والجوارى » وكان فى جلة من أخذهم بنو طى 
الجارية سعدى واها مرزوق والطفلة د فاطمة » 


15 


قال ذو طى لسعدى مشيرين الى فاطمة : 


اح ]هق ابتاك ؟ 


حت ولكتبا يضاء وأنت سوداء .ولس لما يسيية . 

ب انها اق عل أيه جال. + 

ولما وزعت الأآسلاب بين فرسان بنى طى » كانت سعدى ومرزوق وفاطمة 
من نصيب رجل يقال له « الحارث بن شمربك »وصاروا يرعون له الابل والخيل» 
وهو شملهم برعابته وحماءته وكرمه 36 


وكبرت فاطمة وقوى جسمها » وطمحت بنظرها الى الفرسان وثم بلعبون على 
الخيل ويتضار بون بالسيوف و بتطاعنون بالرماح» و جعلت محلو إلى نفسها و نحا كيهم» 
وتركب خيول مولاها » وتتعل التكر والفر والنزال والطراد . وكانت تصيح صببحة 
الفرسان؛ فير تعد منها العبيد » واذا عصى خل من خُول الابل صاحت به تايتف 
واذا جح حصان تعلقت برقته وكبحته . كانت تأ بذلك وغيره من الأفمال التى 
ندل على قوتها وفروسيتها » حتى تسجب منها العبيد وأحبوها وصاروا فى طاعتها » 
وأجب بها الرحال والفتيان وقالوا إن هذه الجارية لابد أن تتكون من أصل عربى. 
حر » وما هذه الفعال الا من صفات العرب الأحرار . 


كانت فاطمة فى المرعى كعادتها عندما مس بها فارس من بنى طى سمه « قريح بن 
قابوس » وكانت ترسل الخار على وجهبا فلا ظبر مه الا عيناها » على خلاف 
الاماء اللأثى جرت العادة أن كشفن وجوهين ولا يحتحين كذوات النسب . 
قال لها قريم : 
هللا كشفت وحهك لنرى < نك ؟ 
وماذا تريد منى ؟ اذهب فى حال سبيلك ودعنى . 
لقد أصابت قلى سهام عيفيك .. 
لح اقلت للك اذهت » 
عظلم عليه أن تمخاطبه حارية بلب<ة حافة وهو من هو فى فرسان قومه» 
فقال لما: 
أتنصهين بشساء الانحرار وتسذلين على ويجبك اتثار ؟ 
فصاحت به فى قوة وغضب : 
أغرب عن وبجيى /انثال العرت*: 
انصرف عنها قري وفى نفسه من الغيظ ما فيها » وى قلبه من هواها ما يبرح 
به. أما فاطءة فانها عندما عادت الى دار مولاها كانت با كية العين كسيرة 
القلى » قال لما الحارث : 


زف 


مالك با فالاسية ؟ 

يامولاى » قري بن قابوس تعرض لى ف المرعى وتوقح معى .. 

وعلا صوتا ثائرة : 

والله إن لم بنته عنى لأقثلنه . 

سار الحارث إلى قري حتى أقبل على جلسه » وقال له : 

سا ياقر يمع إذا كانت للك رخيه فى فالئحة الأمورعا اكز وسهها + 

قال قريح مستنسكر! وقد ساءه أن ,سمع ذلك وببخاصة أمام جلسائه : 

حت تمق أن اتزوج باعتاك؟ 

- فاماذا تعرضت لها إذن وغازلتها ؟ 

وتسل بض اطالبين #جق لا يعتد النقاش بنع الرتجليق دو اقبي الأاض بأن 
قال قريم : 

ححاهدق اخلط + 

فرئجع الخارث الى منزله وأخبر فاطمة بما كان 4 فطابت نفسها » وذهبت فى 
الغد الى الرعى 6 ولتكتها ل تلبث أن رأت قريحا ,قبل علها وهو .قول لما : 

شككيتنى للمولاك » أنظنين أى أخهاه ؟ ين هو الساعة يمخاصك مى ؟ 


ياويلك » اذهب عنى .. والله ما أنا ببحاجة الى من يخلصنى منك » انما 
أردت أن أنذرك وأشيه عليك . 


فقبقه ضاحكا » وقال : 


أنت » والله ما تقتليننى الا بسهام عينيك .. 


يفنا 


ب عسي الى الفحشل آليا التي , 

وتناوات حجرا ورجته به » فانصرف وهو يقول:. 

سأذهب الآن »ولكن اعامى أتىلن أرجع عنك ولا بدلىمنك . . 
وعادت الى البيت وهى ترتعد وتزفر » وقالت للحارث : 

عاد الثم » وتعرض لى اليوم.. وإن ل بنته أخذت رأسه وأخحدت أنفاسه.. 


جعل الخارث .كر فى الآصس وقال فى نفسه : هذا حاهل أحمق ؛ وهذه حرة 
وصاحبة نخوة و>مية »ولا بد أن أعرض الآعى على سيد القبيلة . 


وذَهب إلى أمير القبيزة 6 وأ بلغه ماحدث بين قري وفاطمة » وقال له أتى أخثى 
ان بلح علها فيحدث مالا محمد عقياه . 

فدعا الآمير قريبحا وقال له : 

س با قريب » فالك وأمة الخارث ؟ لا تتعرض لحا أو تزوج بها . 

أنها الآمير » إما كان ذلك منى مداعية » وما نفسى لها يطالبة . 

وكان الأمير قد أ باحضار فاطمة » ضرت » ولما معت كلام قرييم قالت 
للأمير : 

سم بإمولاق 4 إن غاد يمشن لى اقسأققله ٠‏ 

فلك الآبن وقال 1 8 

يا داعية .. إن #برض ألك عد ذلك اقغأنلك بوإياه . 

سج ميغا وطاعينة .. 


وخرج قري بن قابوس من عند الآمير وهو .قول فى نفسه : كيف تهددنى 


م 


هذه الجارية بالقتل ؟ وهل هى حادة فى قولما » وفى .. إعراضها ؟ لابد أن يسكون 
لى معها شأن . 

فنا اق القب يفي جواده #وسار إلى اللراعي 6 وأقتل على. ظالعة مدلا 
بشجاعته وقوته » فلما رأته قاصدا إلا فرت منه وجرت عدا » فتبعيا بالجواد 
وه تمجرى حتى سارا بعيدين عن الرءاة .. ثم أقبلت عليه وواجبته قائلة فى غير 


حدة ولا غضب : 
يامولاى .. ما حملك على هذا الالخاح ؟ 
شسراك” 


حك ما ملعك عن نفسى عضا فيك م ولكن خفت أن تلهو بى وتتركنى » 
فيتعلق قلى بك ولا أجد سبيلا إليك .. وأظل بحس رت ولوعق 0 


ماق ال أن مسكوو مك ذلك +وخل يكن الأسآن أن بيد روحه عن 
عد تيكف ألفق عن هذا اقال + 


# بق كنت ضادة" ق قولك فأعطق يدك وعاحياق لا توق ولا تقدر ق.:. 


فدنا منها فرحا » ومد لما يده » فتناوللها بقوة وحِذتها جذبة شديدة » حتى 
ألقته على الأرض » و أسرعت إلى مقبض سيفه ونزعته من مده » وضريته به قبل 


أن شمسكن من النهيوض 6 عدت أقاعة .. 


إن 


ا 

عادت فاطمة إلى البيت فى حالة شديدة من الاضطراب» فبادرها الحارث قائلا: 

- مابالك .. ولماذا عدت مكرة ؟ 

سح نولاق د إتى الت قر كر بن بين , 

لم سكن الخارث بحسب أنها حادة فى تهديدها بقتل قري إن عاد إلى التعرض 
لحا .وكذلك أمير بنى طى » بل حملا كلامباعلى أنه مجر د كلام للتنفيس عن الغضب» 
فاماوقعت الواقعة ضاقت الدنيا فى وجه الحارث وأبقن أنه قادم على موقف عصيب ». 
فهومسئول عن حاربته » والدم الذى أراقته أصبح فى عنقه » قال لما غاضيا : 

لقد.رهيت ف قى البلاء نانفك اللقام .. 

فنسكتت مقهورة وقلبها شطوى على كثير من المشاعر . 

وأخذها » وسار بها إلى الآمير » وأبلغه ما حدث » وقال له : 

يا أمين "من هذا كنت خائفاً . 

وقالت فاطمة : 

يا أمير لقد أبحت لى دمه إن عرض لى ولا حقنى » وقد فعل » فدافمت 
عن شرفى . 

ا 


ناا 


قال الأمير : 

لاعليك ولاعلها . 

وها ثم#كذلك » دخل إخوة قريع » وكانوا قد ببحثوا عن الحارثى قتلوه » 
:فقيل لهم إنه لأ إلى سيد القبيلة » وقال الأخ الآ كبر : 

الن يذهب .دم أشينا خلدوا . 

وجع الأمير مشايخ القبيلة » فاجت.عو | عنده » وحكنوا بأن يؤدى الخارث دية 
قري : ألفا من الابل . 

أدى الخارث الدية » وقد وقع بسها فى أزمة لم تتبق له على مال . 

وفى لمظة من الغضب حمل سوطا ودخل على فاطمة ليضربها وهو .قول لها : 

يا داهية » لقد كنت شتوما على .. أفقرتنىحتى ربق عندى ما أطعمك به . 

قالت له وهى تتكظم مشاعرها : 

.- يامولاى ء لا تحمل على » وأسمع منى ما أقول . 

ماذا تقولين يا بنت اللثام بعد أن فعلت فملتك ؟ 

تلبوق تن بل الال ؟ 

س بلى » فقد ذهيت دبة قرييم .عالى . 

إلى آنيك به. 


ع 


من اين ؟ 

- أعطنى -جواداوسيفا ودرءا . 

.وماذا تصنعين ؟ 

حت و الله لحمنلك بأحعاق ما غرمق من أحلى + .. 


اانا 


تلثمت فاطمة وتعممت © وتقلدت: السف واارع »وركيت الجواد » وسارت 
.ومن ورائها أخوها فى الرضاع د مرروق > كأى فارس من فرسان العرب إسير 
وراءه ناعه » حتى اشرفت على أرض عضرا اتضرة ة ترعى بها إبل وخيل وعم 
كثيرة فى حر اسة رعيان وعبيد . 

حملت فاطمة على الرعيان » وصاحت بهم أن يسوقوا الموائى أمامها فقال لما 
أعيدم : 

باغلام » أتدرى ان هذه الأموال ؛ إنك تعرض نفسك للهلاك .. هذه 
أموال ضرقغام السعدى .. البلاء الذى لا.يدفع والقضاء الذى لايرد .. فدعها وامض 
فى سبياك » حتى لا يلحق بك ويرديك . 

فضر بته ضربة أفقدته وعيه وأرعبت الباقين » فانصاعوا لحا صاغرين » وساقوا 
أمامها الابل والخيل والغتم . 

وسنا هى سائرة » والرعاة ,تقدموما بما سوقونه » سجمعت من خلفها صرحخة 
مدوية ع فالفدت قرأت فارسا جد فى أثرها كاد بححبه الغبار عن الأنظار . 
فعامت أنه ضرفام ضاحب الأموال فعطفت نحوه واستعدت لملاقاته . 

قال لما باسترانة : 


ا ياغلام .. لقد قدمت على أمس عظم ٠١.‏ دع عنك الطمع ورد ما اخذته» 
وإلى أهب لك حياتك 5 


ا ون 


فل ترد عليه » بل قصدت اليه وعاجلته بطعنة فى صدره نفذت إلى ظهره 4ك 
وتركته صبر بعا » وسارت تأخذ مافى طريقها من أموال © حتى وصات إلى ديار بنى. 
طى . 

واستقبلها الحارث فرحا بالأموال » وقد قالت له : 

يامولائ » لقد أذ منك ألف ناقة» وهذه أر بعة آلاف من الإبل والخيل 
والغم ومعها العبيد والإماء . 

وضارت بعد ذلف جم على القبائل فتقائل الرحال » وتأخذ الآموال » فاذا 
ما عادت بالأسلاب أعطت لسيدها النصف وأبقت النصف الآخر لنفسها » حتى كثرت 
أموالها وأغنت الخارث ووقعت هييها فى نفسه » وتركها تفعل ماانشاء » فضربت. 
المضارب والقباب » وأقامت الولاثم » وأعطت الحدايا »والتف حولما كثير محال 
بنى طى وف رساهم وصاروا يركبون لركوبها » ويخ رجو زمعها للغارات والغزوات » 
ولقبوها بذات الحمة .. وانتشيرت أخبارها بين العرب » وصار النان يرهيوتهة 
ويخشون بأسها » وقد أطلقو علها « داهية بنى على » . 


لوكا 


قالت فاطمة لآم مرزوق التى لاتعرف لها أما غيرها : 

2 ا أمى » هلا حدثتنى عن القوم الذيين كنت تعيشين معهم قبل أن تنتقلى 
+لى بنى طى ؟ فتنبدت أم مرزوق » وسكتت برهة وحمت أن تفضى الها بسر مولدها 
.وما مار حوله» ولكها خثيتأن يحملها ذلكعلى خوض معارك تفسد علا حيأها» 

وقالت فاطمة : 

لماذا لاتتكلمين ياأعى ؟ 

ح إن أتذا كن ,مامش ياحبييتى . 

ع هيه ... هل يذ كرت ؟ 

نعم يابنية ...لق دكنا فى بن ىكلاب.. ألا تذاكرين شيئا عن طفو لتك هناك ؟ 

حب الا أكاد أذكز يفا : ١ش‏ 

وكازرأت « أمبا لأتزال مك عن الحدرث. سالتها لين . كرياقها : 

| لهم أميران إشنازعان .. مرة تفقان » ومرة ختصمان .. أعيدما ظام 


ال 


وهل ثم قوم أشداء ذوو باس ؟ 

فحعكيف إذن تمكن مهم شو طى ؟ 

ما أضعفهم إلا الشقاق فيا ينهم .. لقدكان بنو كلا بعلى عبد الصحصاح 
أعز الناس جميعا 

حدثيئى عن الصحصاح » فاتى أسمع عنه » وأحب المزدد من خيره . 


راع يرهن تق لاي ران من فعال الصحصاح وصفاته » وكيف. 
نشأ ينها » وكيف كافيح حتى صار له شأن عظم » مع كلمة العرب وقفى على. 
مايينهم من خلاف » وكيف سار بهم إلى بلاد الروم كارب ملوكها واننصر علهم 
وعاد كلك عظم » حتى وافته المنية . 

واسترعى اثتباه فاطمة بصفة خاصة عزوف الصحصاح عن مهاة الآمنين فى 
دبارهم وعن النبب والسلب » برغم حاجته الى المال ليدفع مهر اننة سمه ليلى » ونوجيه 
همته وشحاعته الى نصر المظلوم و اخذ حق الضعيف من القوى الغاقم 


استرسلت أم مرزوق فى الحديث عن الصحصاح » ول يخل كلامها من. 
لمبالغات التى يلو للناس فى أحاد ينهم عن الآ بطال أن يضيفوها الى الوقائع . وأفاضت 
فى وصف ماجلبه من بلاد الروم من جواهر وطرائف وأشياء لابعرفها العرب فى 
البادية . على حين سرحت فاطمة فى خاطرها بعيدة عن الغنى والترف..لقد اضطرت. 
فى أول الأمس أن ترضى سيدها د الحارث » وتعوضه عن ماله الذى فقده سبها > 
فأغارت على الأموال وسليها » ثم تمادت مدفوعة إل ىتحقيقواجودها كانسان لدكيان. 
أو يجب أن يسكون لدكيان غير الوضع المبين الذى هو فيه .وم جد لشجاعتها ‏ 
وقوة بأسها عالا قر الطر بف الذى ساتكته ...عير أن تير عل البائل والسوقه 
إبلها وخيلها وتقتل رحالها . ش 


يخوا 


كت فاطمة . . ودهشت آم وو جزعة من كائها » لشاولت أن لسر 
عنها » وجعلت تسالها عن سبب بكائها : 


لماذا سكين يا حيتى ؟ 

وبلى مما قعلت يا أماه . 

ومسحت دموعها وى تقول : 

الأاء لن أعود إلى قارآت التهب والسلب.. 

وماذا فعلت يا شتى غير ما شعله الفرسان ؟ 

لاا أماه . . هذا شأن الصعاليك . . ماذا أقول لربى يوم الحساب ؟ 
وسكتت تفسكر » ثم قالت كأها نمحدث نفسها : ش ش 


- إن الفرسان الشمرفاء _بذهبون إلى الحهاد والقتال فى سبيل الله » فاإن قتلوا” 
كاثوا شيداء, . آنا أنا إن تلتق مغامرة من هذه الفامر أ فسأقدل. .فى ستيل. 


وأجبشت » واتخرطت فى بكاء حجان 2 


١+١ 


0 د 

اعتزلت ذات الحمة فى مضضربها تصلى » و تقوم الايل وتطلب من الله أن يشفر لها . 

:وذات بوم دخل علها أخوها « مرزوق > وقال لها : 

ياذات الحمة © إن وجوه بق عى وسمهم مولاى المارث قد أقبلوا 
.قصدونك . 

وبماذاير يدون ؟ 

بدو أن هتاك أمرا مهما جاءوا من أجله . 

أنا لا أريه إن أقا بل أحدا » قد درت :مسى لعمادة ال حمن . 

ما عليك بأس أن تقابلهم وتسمى ٠١‏ يشولون . 

لا بأس » وهيا اذبح لحم » وأعد ولعة لعشائهم . 

استقباك ذات اللحمة وقد بن على + ورحبث بهم وأكركير + ثم أقلت علييم 
تمول: 

با سادات بنى طى »© هل من حاجة فتقغى ؟ 

قال مولاها الخارث : 


يا بنية » إن بيثنا وبين بنى كلاب عداوات 4 وفى قلوبنا منهم نيران 


يفنا 


لا مطفاً » فقد قتلوا سادتنا وأبادوا أبطالنا » واليوم عامنا أنهم أعدوا العدة للمعجوم 
علينا وقتالنا » ولا نرريد أن تقعد حتى بأتوا الى ديار نا » وقد ع لنا الزمان بك 
وصار لنا الفخر فعالك . 


1 وماذا أكون أنا مس حتى تفخروا بى ؟ 

قال واحد من القوم : 

1 أنت < داهية بنى طى » كا يلقبك العرب . وقد صرت اليوم من حماتنا .. 
قالت بصوت خافض حزين : 


س داهية بنى طى ماهى الا أمة من إماء بق على ++ :وكنف تسكورق الآمةامن 
اللجاة . ؟ 


أشهدم على نابنى عمى أن أمتى فاطمة قد أصبحت منذ اليوم حرة .. 

تهلل القوم » وانطلقت من أفواههم عبارات الاستحسان » فن قائل : 

ل حياك الله باحارث .. 

وقائل : 

ع ذات الحمة لا تنكون الاحرة . 

وقائل : 

داهية بنى طى غخر بنى طى 

و تنشءر ذات الممة عتل,مااشعرت به فى هذه الالحظة دن الفرح الذى هز 
كياتها و بعث فى نفسبا نشوة لم تعرفها من قبل » هى نشوة اعأرية التى زعت من 
قلها شوك كانت دانها "نخزها وتؤرقها .. 


ب 


وقفت أمام القو م بائمة » وقالت فى حماسة : 

أماواتة لو ملكت الشكوا كب ما أعد نين فد ملتكت شيعا أعرمة 
ملكت اليوم .. بابق طى إنى لك ناصرة » والى أعداتكم سائرة .. وسوف ترون 
منذ اليوم فعلى وما أصنع ين ىكلاب وما أنزل علهم من العذاب . 


اق 


تقلدت ذات الهمة عدة قتالها » وركبت جوادها و نادت فى ر-الها: 
حم إلى فى كألاب .. 


ولما وصلت الى مشارف الى مجمت على من لقيت هناك من الرحال » وأوقعت 
بهم » و نظرت الى أللف ناقة حمراء الوبر » نامية الجسم » كثيرة اللحم » وكان من 
جبب القدر أن تلك النياق من أموال أبهاد مظلوم » .. وقالت لر حالما : 


دو كم هذه الغنيمة .. 

واوت عنان جوادها راجعة » وساق الرحال النياق أمامها .. وعادوا الى الدبار 
١‏ منين » على حين كان مظلوم فى خبائه لا بدرى با حدث » . ثم راعه أن رأئ 
الرعاة مقبلين فى فزع » فهب صأحا فهم : 

يجت باولك .. ماوراءم ؟ ومن بششمره رما م ؟ 

قالوا : 

ساقت أم و الك«داعية بى طن +. 


نادى مظلوم فى رحاله فلبوا مثل الأسود الضارية ؛ وسار بهم فى أثر ذات الحمة 
حتى للقوا بها .. وصاح بها مظلوم : 


ب باغقذولة .: خاب أملك 6 وسدث سبلك + وساقك. الخيل الى .مصرعك 
لن نظلك بعد اليوم سماء » ولن تقلك أرض .. 

ما إن نعمت كلامه حتى لعبت بالرمح فى .بدها » و نادت أخاها مرزوق : 

وريحخك با ابن أمى .. قم و ران » واحم ظهرى .. 

تقدموا أتم بالابل » واحفظوا الأموال .. 

وقصدت الى القوم » ورأت « أباها » يقودهم » فطليت قتاله » فبرز الهاء وحمل 
علها .. واشتيك الاثنان فى الضرب والطعان » وهم مظلوم أن .نقض علها » ولكنه 
أحس أنحوها بالشفقة وشعر بالفتور عن قتالها .. فصارت تلعب به وندور فى المدان 
حتى لظت منه غفلة » فيجمت عليه » وأمسكت يديه » فوقع منه السيف » فا طبقت 
علية واقثلمتة من سرجه 6 وألقته على الأرض .. وأخذعة أسيرا معدوداعلق ظبر 
جواده » وحمل علها بنو كلاب يريدون مخليص قائدثم منها » ولكنها اسامته الى 
حمرزوق » وعادت الهم » وانقم الها رحالها » والتحم الفرسان بالفرسان » وحالت 
ذات الحمة فى المبدان » وراحت تضرب بالسيف والسنان » حتى هابها الشحعان » 
خولوا امامها مديرين » ورجع نو كلاب الى دبارثم منهزمين . 

وعادت ذات الحمة ورجالها من بنى طى الى حيهم » نخرج الناس لاستقبالهم “وقد 
قرح ابميع بأسر مظلوم » وأمرت ذات الحمة باثؤاله فى خيمة + وناطت حر استة 
يأخها مرزوق ومحه , بعض الرحال . 


0 0 0 


كان كل من فى بنى لى فرحا بأسر « مظلوم © منتظار | أن ثم سروره بقتله 
ذا كأن القملة من الايد ٠‏ نا عذا سعدى . ٠م‏ مرزوق) أذ كان تالوحيدة 
التى نطوىقلها على السر الخطير .. 5 نطوى على حي تسيدها القديم.. الذى عبدت 


.م 


فيه كل الصفات الطيرة .. وقد <زنت أشد الزن إذ رأته فى الوثاق ,نتظر حتفه .. 
ويحست كيف استطاعت د« فاطمة > أن تصل اليه مع ماهو عليه موز شندةالباينوقوة 
المر اسوقالت فى نفسها : واللهلوعامت أنه أبوها لعز عليهاومارضيت له هذا الموان'. 


فكرت سعدى فى الآمس» وقالت إن لم أعرفها أنه أبوها فائه عالك لا محالة » 
و بكت » ثم قصدت الى ذات الحمة » فلما رأتها با كية العينين قالت لما : 


يا أمامة ها أيكاك ؟ 

س با ببيق» أما'تمرقيخ هذا الرجل: الذى أسي ته ؟ 
وكيف الآ أعرفه ؟ إنه مظلوم ين الصيحصابح إن سشددبة الكلالى .. 
تت نعم يابنية » ولكنك لا تعر فين أنه 

وسكتت سعدى ؛ إذ غلبتها الدموع ء فقالت ذات الحمة : 
حت إنك فين عق آمو اانا أماة .. قولى اذا عو .. 
ح هق لأقزين. الثانن. البلك. ., 

ل محا .. ماذا يكون منى ؟ 

إنه أبوك يا بنية .. 

أبى .. كيف ذلك .. ؟ هل تعنين حقا ما تقولين ؟ 
س نعم » وأنت ابنته ٠٠‏ من صلبه ٠.‏ 

وما أقاقت ذات المة من القالجأة » قالت : 


كك بك الك با ان .-. 


فذنا 


ح وقفقي غلك أتق حاوية + 


عت كلقع كا نم ت أن أضضر به ييخفق قلى من الاشفاق » وت رتخى _بدى » وقد 
بان لى منه مثل ذلك ٠٠‏ 


ثم رفعت ضوتها قائلة .. 
والآن أخبريق وأو ضى لى اللقيقة . 


شعت ها شدى كل ماخرى بتأبامن أوله إلى الخره , وطلق ذات: الممة 
تصغى اليها وتعى كل ماتقوله » حتى إذا ما فرعت من حداشها قامت سا كتة خاشعة 
وسحدت لله شكرا ٠.‏ ثم قالت لسعدى : 


ودخلتا عليه » وقصدت ذات الهمة إلى أبيها مظلوم » وحلت وثاقه » وقبلت 
بده »6 وهو مبغوت مندهش .. فقال لما : 


لم استوجت منك ذلك ٠٠0‏ ؟ 

استوجبته بالشمرع والدين » وإنى الس رضا رب العالمين . 
فز امتسعيحه + ون اليا سناها .. الك سدق : 
ا ا 


قال لما : 


أت سعدى ؟؟ 


نعم » وهذه انتك فاطمة 


يكنا 


انق فاطمة .. ؟؟ 

ب نعم ياسيدى »© ويفرها موصول شفخرك .. 

وقصت عليه ماحدث ٠٠‏ فبكى هن الفرح وهو يقول بصوت خافض : سبحانك 
ربى ٠:‏ بالأمسكرهت ولادتها » واليوم .. ما أشد فرحتى بها » ثم أنجه إلى 
اشته وقال لما : 

سل سامحينى ياشية . 


وضمها إلى صدره » وجعل يقبلها بين عينيها ودموع الفرح تنهمر من عبلته . 


إن 


0ت 

قدمت ذات الحهمة لبها مظلوم درعه وعدة قتاله » وأعدت هى أيضا عيقبا 
وسلاحها » ونادت أخاها مرزوةا ومن معه من الآأتباع » وأمرتهم أن يمحملوا 
الأموال والأمتعة على امال » وأن عد الفرسان مثلهم عدتهم ويركبوا خيوهم » 
وأعدت لأ بها خير الجياد » وركبت جوادها ورك الركب ليلا نحو ديار بنى كلاب 

فلما أصبح الصباح. تيلو | سائريين سحتى حبرت الشمس دارا وضريرا الخيام » 
كى ستريحوا 6 وما كادوا ,فعلون حتى رأوا غبارا سد الآفق البعيد » وولمحوا م 
خلال الغبار تواصى الخيل و تعدو لحوهم .. 

قالت لآأيبا: 

ح. ب أبغ» لد أدركتنا ثيل .... صعب حل بى على خبلاساك: من أبدهيم 2 

لنسن. لقا إلا أن تلقام بالسقك + 

وثم أن بلبس درعه ويستعد لملاقاة الأعداء 4 ولكنبها قالت له 3 

لاياأبت ٠.‏ ابق أنت مع الأموال والرحال » وأنا ذاهبة إلى لقائهم . 

كيف أدعك يابنية تذهبين الهم وحدك 5 

# لانتقف على با أبى » إنهم يعدو نتى منهم > وسأخاطبهم بلين اكلام لا 
لحم على منالقوق » فان رجعوا فهو الراد » وإن أبوا أذقتهم عواقب البغىوحملتهم 
على العودة محكر هين . 


5 


ولكزت جوادها » فطار بها نحو القوم .. فامارآها المارث بن ششريك ‏ 
سيدها سابقا ‏ جذب عنان جواده فوقف وقال : بال طى قفوا .. إن الداهية 
قادمة علينا . 


تطاولت الأعناق » وشخصت الآبصار من الأحداق » حتى قربت منهمذات الحمة 

والقت علهم السلام » وقالت : 

باوجوه العرب » عندى كلام » فهل أتم سامعون ومنصفون ! 

قال الخارث + 

ب قوق ما عندك تاذاعية .. تحن مسكوت... 

أعلموا أن الل عارلة وتعالى » سوق الأقدار الى العباد » وله فى خلقه تدر :* 
وهو على كل شىء قدير .. 

وسكتت للْظة » وناعت قولها ٠‏ 

لقد عر فتمونى وما عرقتمونى ! 

فتعالت الأصوات ... تنين واحد منها بقول : 

سدكيف عرقناك وكيف ما عرقناك ! 

وقال الحارث بن شبك : 

ب أو ضحي ياذات الحمة . 

عرفتموى حارية فى حك » ولتكتم لم تعرفوا حقيقة أمرى .. والآن 
أقدم الك تقس .. أنا فاطمة بنت مظلوم بن الصحصاح أمير بنى كلاب .. 

وقصت علهم قصتها باختصار» حققالت ١‏ ا 
إليه رجعت » فهل اخطات ؟ 


.. ومن مظلوم خرجت » و 


ل 


قالت بعض الآصوات : 

كلا 6 عداك العيب: «: 

قال : 

دنا طن قلق ربك كارهة » فقد رييت بينم » ونشات بارضكم . 

قال الحارث بن شسربك : 

- والله لقد أحسنت فيا قلت »كا أحسنت ىكل ما فعلت » ولقدكنت أشاهد 
من ك كبار الأفعال فاقول والله ماهذه أتعال العره » وما هى إلا بأت سيد مجيد . 

ثم نادى فى قومه : 

حا ل اك جعوا عن ذات اللحمة » ودعوها تذهب الى -الها . 

فلوى الفرسان أعنة الجباد بغون الرجوع » ماعدا فارسا واحدا ثبت فى 
عناد شول : 

- إن رجعنا بلا قال حل بنا العار .. كيف يقال إن بنى طى تجزوا عن ذات 
خمار وربة ححا ل كانت ترعى امال فى القفار ؟ 

بطرت النه ذات اللمة ورقالق فى اسيانة : 

أنا طعان بن فاتك .. الذى سيسقيك اليوم كأس المهالك .. 

قال ذلك ومجم عليها كانه الليث الغاضب» فانقضت عليه انقضاض الباشق ق وتادلا 


الغمرب والطعن »م داجاته امنب قن سصدرء »كلت الى قل رفح لمم الرش 
ديه و شحصها برجليه . 
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بح ايا بج 

دخل مظلوم يبنه » ومعه يتنه فاطمة ( ذات الحمة ) وكانت على عادتها منذ أن 
:قتلت < قريح بن قابوس » وخرجت للغزوات - تلبس ملاس الرحال وتبدو فى 
زى فتى من الفتبان » ورأتهما «سلام» أمها » فأرادت أن 'محتحب ظنا منها أن فاطمة 
«شاب غريب .. فتبم مظلوم وقال لها : 

تعالى باسلام .. لا 'حتجى .. أما تعرفين من هذه ؟ 

حت به . . هن عله ؟ تقض :سق القن ؟ 

ليست فتى .. أنها ابنتك فاطمة . ! 

ونادى « سعدى © : 

ج أقيق باأسعدى وقول نا ... 

وه نكلمات سعدى عرفت سلام حقيقة الفتاة المائلة أمامها فى زى الرحال .. 
«فارمت عليها تقبلها وتبكى من الفرح . 

ولما استقر بهم الجاوس قال مظلوم ازوجته : 

حدما أغار اط > 

قالوا إن د داهية بنى طى » أسرتك .. وقد فرح أخوك ظالم » وأوم الولام 
«وقال الخد لس الذى كفاتا أمس مظلوم » فسيعلم بنو طى أنه ابن الصحصاح » ولن 
.لعود بعد هذا إلينا . 


يو 


لا كان أخى .. ولكن دعينا من هذا فهى « شنقنة أعرفها من اخزم » 
اتعر فين من « داهية بنى طى > ؟ 


سمعت عنها فى الى .. سمعت الناس يصفوتها بأنها أشجع الشجمان وقتالة. 


الفرسان ٠‏ 
قال مظلوم وهو يشير الى فاطمة مبتسما سعيدا ٠.‏ : 
هله م 


6 
قالت سلام مشدوهة فرحة : 

انتى فاطمة هى داهية بنى طى ؟ 

حت إتيا نح اليوم داهن يق كلاف .: 

الداهية التى نزل على ظالم وعلى ابنه الحارث . 
قالك سعدف * 

الحارث .. أهو الذى ولد بوم ولادة فاطمة ؟ 
نعم هو » وقد صار أظر من أيه وأ كثز طغيانا .. 


0 8. © 


وشاع النبأ فى حى ب ىكلاب » وصار الواحد يلتى الآخر فقول له: لقد عاد 
مظلوم من أسر بى طى .. أتدرى من معه ؟ داهية بنى طى..فيقول الآخر متعجبا: 

ح واغية بق على القن أمبرمة:؟ 

نعم 6 إنها ايلته . 

و ندخل فى الحديث رجل ثالث قائلا فى يجب : 

ماذا تقول ؟ داهية بنى طى هى انة مظلوم .؟! 

وريحكون حكابة ولادتها وإخفاء أمرها وأسرها طفلة مع الخارربة سعدون ... 


نا د 
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«ودخل ججاعة من مشايخ المشيرة على ظالم » وقالوا له : 
قم واستقيل أخاك وهنثه بالسلامة . 

قال ماخودًا كرا + 

ما هذا الكلام ؟ 

وقول واحد من المشايم : 

مح لقد عاط وميه أمواك أكيزة . 

وقول آخر : 

عن ويعة انق 

:وقول ظالم : 

- الآن عرفت أن لاتجدون .. فليس لآخى بنت . 

إنها داهية بنى طى .. 

وبحي له الحكية . 

وقول ظالم : 

مازالت عن قلى الحموم .. ٠‏ 

ووقبل ولده الخارث وقد عل بالآعس » ومع قول أيه » فقول له : 
لا تحمل ها يا أبى » فاإن شئت قتلته وقتلت ابنته . 

ولكن ظالم لا بلتفت إلى كلام ابنه » وبتحه إلى مشايخ العشيرة طالبا منهم 


الرأى » وكيف ستذر لآخيه عما كان من إظهاره الفرح فى غببته » فيشيرون عليه 


5: 


بأن يتبعب إليه » وويقوك رحيل ميم ؛.إق أخاله .مظلوما سمح طيب القلب فو كلد 
طببة منك تذهب مانفسه . 


قال مظلوم لآخيه ظالم : 

.وريحك بأأخى .. فرحت لمصابى » وأظورت السرور لما توقعت من هلا ى .. 

0 والله يا أخى إنيى .ما فعلت ذلك الا لأسكن قلوب الناس وأؤيل عنهم. الترج 
واليأس » ولآنى أعل أن بنى على لا تقدر على .قتلك ووراءك مثى ومثل ولدى. 

الحارث وسائر .رحال ى الات دنوما اق بودي عتاك الا ريما أعم مكانك: 6: 

قأبادز إلى اقادك . 

وتغامض الخاضرون » وقال أحدثم لاره فى همس : والله إنه لكاذب .. 

وقال مظلوم : 1 

مازلت تغضب الله فى أصرى » وأنا أطيعه فبك » وقد قبلت عذرك. 
وسامحتك : 

وانفض المجلس » ولم سق الا ظالم وانه الحارث وكان هذا يصحب أباه للسلام, 
على عمه » وقال ظالم : 

ع يا أ #إننا ريد أن ترئ. ابقك. قاظمة ولسر علنا - 

فقام مظلوم ودخل على انته وقال لما : 

إن عمك وولده يشتهبان أن يرياك » فبلا خرجت إلهما وسامت علهما ‏ 

سمعا وطاعة » ها أنا ذى ماضية إلهما » ولو أن ما سمعته عنهما لا يرغب فه 
رؤتهما . 


ماعل اك حال من أهلنا » والعم منذلة الوالد . 


لحت 


دخلت ذات الحهمة على عمبا وولده الخحارث » وحيتهما » فوثب إلها ظالم وقبل 
رأسها وما بين عينيها » وكذلك تقدم الحارث وس عليها » و-جلست خافضة الرأس 
وقد آسبلت الثام على وجبها » فقال لما ظالم : 


قد ضرت #رولسكنك عبا فاقية . , أسفرى. إآابنة ألتى وااكشقى النثام 
عن وببك » فأنا مك » وهذا الخارث أخوك . 


فقال العم : 
مد ناعة ل كن مساق اقلق ! 


فالشسمت» فندت أستائها #للؤالة اللنضودة و نظرتإلى الخارية»: فأسحن بالسهام 
السدد إلبه ونخترق فو اده . 


و بعد حديث قصير نمضت ذات الحمة ودخلت إلى أمها » ثم استأذن العم وهو 
يستهض ولده » فقام هذا متثاقلا وهو ,بود الا برح الداو : 


لو 


١ 55‏ ع 
قالت عصام « زوجة ظالم » اولدها الخارث : 
مالى أراك و احما شاردا على غير عادتك ؟ مابك يابنى ؟ 
سس له شىء . 


كياب لا قوق ء .. إن بك شيئا فيه .. إنك لا تطلب الطعام » وإذا دعيت 
إلبه لا تصيب منه إلا قليلا» وإذا تتحدث إليك أحد فانك كاد لا تعى القول . 


اه ماذا؛ تقوايق يا أن ؟ 


حك يهتالعين ما أقوك + قات مس ولبيت معى: .نهد جااق معد عدت دن 
عند لك مظلوم لا سترعى اتقباهك غين ذ كر ابنته . 


مم باأسى .نولا أبقق. حليلكه . 

هل أعفقك ؟ 

جح قا عله لع ؛ 

أنمي أن #زوسبها ؟ 

5 ولا 8 أليست بنث م ؟ أو است لها كفعا ؟ 
ب بل طيغى أن تقال : عل فى كفء لك ؟ 


5/6 


حبذا لو كلت أبى لذهب إلى عمى فبخطيها لى منه . 

جد سأقعل قطن قدلا بقن عدا + 

وما فاخت عصام زوحها فى هذا الآمى حتى قال لما : 

لقد خطر لى ذلك » والمد لله على أن حاءت الرغية منه » وإتى حريص 
على أن .تم هذا الزواج لفرضين : الأول حسنها وجالماء والثانى أن مظلوم 
قد استطال بانته وشجاعتها فاذا صارت الحارث اتكسرت حدتها وقل نشاطها . 

نعم مارايت ا أيا الحارث . 

عي جد د 


قال ظالم لآخيه مظلوم : 


3 


يا أى » إن الله لم بعط ابنتك شيئا إلا وقد أعطى ولدى مثله من الحسن 
والفروسية والشجاءة . وإتى أسألك أن مجمع ثملهما فى الخلال . 

أطرق مظلوم قليلا ثم رقم راس روقان + 

يا أى » لو كان الآمس إلى لاجبت بالسمع والطاعة » غير أنك 5 آنه 
تعلق بها » فأنا أمضى إلا وأعرض علبها ما ذكرت » وأعود إليك لواب . 

استقبات ذات الحمة أباها ضاحكة » ولعكنها ما كادت تسمع منه أن الحارث 
يخطبا حتى اتقدت عبناها وقالت : 

أقسم بالل تعالى لو و لجهى كسرى صاحب الايوان بهذا الكلام لكان 
سيق أقرب إلى هامته من دوابى .. والله يا أبت مالى حاجة إلى بعل » وما أريد 
عشيرا لى ثير سيق ودرعى وعدة حلادى ؛ ولن سكون خدرى الا جوادى » 
ولن #سكحل عبناى يسوى الغبار فى الخال والمغمار » وائن راجعتنى فى هذا 
الأعس لأرحلن عن هذه الديار وأقبمن فى القفار . 


لف 


س |رابنية » لك ما نفائين » وأنا لا أحب إلا ما جين » ولا أكره إلله 
ما نكر هين . 

وسكت ثم قال : 

س با بنية » دلا خررجت الى مك ولتحدثت معه وقلت له مائربدين 7 

لا مائع .. 

وخرجت ذاتالحمة مع والدها الىقناء الخباء حيث يلس عمها فى اتنظار الجواب. 

قال العم : 

بابنية » إن ولدى مشغول بك » وقد جئت من أجل اجتاع ثملكا » ونربد أن. 
تفرح يم . 

ونظر ظالم الى مظلوم مستطلعا » فقال الثاتى : 

- إنها تأبى الزواج.. 

فقال ظالم لذات الهمة : 

ماذا تسكرين من الطارث ؟ 


سيا عي ختوانة ما ردمت ادك وعدا فيد ولا رقية فصوا » إل ياعم قد 
زوجت سيق وما أريد بعلا آخر .. 


ديا هذا الكلام ؟ 
قالت بلببحة قاطعة : 


- ليس عندى غير ما سمعت . 


فغضب ظالم وقال : 


ب ويلك » ما تسكرهين من ولدى وما أعطيت شيبًا الا وقد أعطى مثله 
وأكثر ٠١‏ إن كان المال اله كثير » وإ نكن الال فبو أحمل منك » وإن كانت 
الفروسةدفبو أ كثر قروسية وشحاعة . , 

ح و إعيفياة ياعناة. .كأ فاخرتك بالمال واجثمال ٠.‏ ومت كانت العرب 
قت مسن رياه ؟ أما من 'حيت 'الفروسية والشجاعة فدع ولدك ببرز لى فى 
الميدان » فان هو وصل الى وقدر على قبلت زواجه » وكان ذلك مبرى .. ولعسك 
عليه ماله.... 


كان ظالم شق سباع ونه وبيعي آله سيطاي عا« هذا يبورا 

لقد نطقت بالصواب » وأتيت بالامس الذى لا .عاب .. فعاهد ين علىما قل 
ى تطمئن نفسى الى وعدك . 

فوضعت بدها فى دده وعاهدته على الزواج من ولده إن غلها فى المبارزة ‏ 

2# + ن * 

برزت ذات الحمة إلى المبدان ورفعت صوتهاكى تسمع القاصى والداتى: 

س يامعشر ب ىّ كلاب » قد جعلتكم حكا ببنى وبين ابن عمى المارث بن ظالم » 
فاشهدوا ما يجرى بيننا واحكنوا بالحق » وإتى أشهدك على أنى.جعلت وصوله الى 
وغلبته على المهر والصداق » وليس الى عليه غير ما يضى به هذا الاتفاق . 

فهمهمت الآصوات بالاستحسان » وتبين من بها صوت يقول : 

ب والله لقد أنصفت من نفسك » وما تعددءت فى شرطك . 


ثم برز الحارث متتحها الها بجواده » فاما دنا منها قالت له : 


أه 


ب باحارث » هل سمغت ما قلت ؟ 


نعم با أبنة العم ورضيت به . 

قال ذلك فى لمجة الوائق بنفسه » المطمئن الى النتيحة التى ,توقعها » فكيف 
تقلنه امر أة ميما كان سانا .. وقال فى نفسه : نعم .ياحارثحاءت الساعة التىتستطيع 
فها أن تقبر هذه الفتاه ه المغرورة وتستولى علها » وهى ان كانت لم تعبا بكوتيادلك 
المي فسترى من شجاعتك وفروسيتك ما بغزو قلها و#علها تم بك .. إنك 
ستأخذها أسيرة قتال » ثم تصبح أسيرة حبك . 


وصرخ بها صرخة الاسد الغاضب » ومجم علها » ولكنها ببحركة سربعة 'تفادت 
محمته » وجعلت تداوره حتى كلت قوته » وطال سما النزال والصال » ونطلعت 
الهما الأنظار » وامتدت الأعناق » واحتيست الآنفاس .. وؤأة صرخت فيه صرخة 
أدعنفته وحيرته ...وهات عليه قو ةاماغته »وقد أدارت“السيف © وخر بته ققيضة 
عن كتقة شر ب أوقشةاغل الأررش قائن الوض .+ وعمله ابوه وزو حالة الى سرداقه 
وجعلو! يعالجونه حتى أفاق من غيبو بته » ولسكنه لم يفق من حب ذات الحمة . 


يون 


عه ١8‏ ع 
قال الفقية « عقبة بن مصعب ©» لعبد الله بن مروان بن الهم شيخ بنى سلم : 
تت لقذ القرضت دولة ى أسةة وصارت اعفلافة فى نى العساس »6 وقدكان 
والدك أمير اعلىعرب البادية » ولتكنعيد الملك بن مروان تقل الامارة من بق سلم 
إلى بنى كلاب » إذ عزل والدك وولى مكانه الصحصاح بنجندبة الكلابى . والراى 
عتدى أن تقسد إلى اخليقة التضور وشالة ولا العرب.. 
ب أترى بى كلاب كتوق على ذلك وثم ,فشر ون بالسحساح وما كان من 
غزواته فى بلاد الروم وفتح القيسارية ؟ 
إن بنى كلاب قد ذهبت رييحهم » وقدكانت قوة الصحصاح فى أنه جع ثمل 
العرب وؤحد كلتم * لم خلف من بعده ابناه ظالم ومظلوم » فتنازعا على الامارة » 
وتقر قت القبيرة وسارت شعا وأحزانا . 
37 ع« ون 
تزل عبد الله بن مروان بن اللخ ثم بضاحية من ضواحى بغداد ومعه ألف فارس 
ف رسو سيك رد أرسل لتو و اسل بو بسن تتأف سور 
كر اميم » وأذن لنهد الى اموق حله »ثم استتبنه وأجلسه إلى سيائيةء وقال 
عيك الله : 
5 ا المؤمنين » لقدجئت فى رهط من قوعىى للدخول فىطاعتك »؛ ون 
محمد الله تعالى على أن أظلتنا رابة الدولة العباسية » وفرسان البادية طؤع أمرك . 


وه 


تقال النصور : 

مرحبا بم » نزم أكرم مزل : 

فعكره عبد الله ودعا له . ثم قال النصور : 

س لقد سمعت عن ب ى كلاب جيب الأخبار » وذكر لى رجل صادق أنه ليس 
فى العرب من ثم أكث عدداً ولا أشجع فى القتال . 

ع مدقا با أمير. المؤمتيق, © وها كاب من حدقك» .. 

و شرح عبد الله للمنصور حال بنى كلاب وما صاروا اليه من التفرق والعزق 
يسبب التنازع بين الآخوين ظالم ومظلوم . 

وفك التطيرر + 

لقد وليتك يا عبد الله أميرا على عرب البادية ‏ وعليك أن تتحسنسياستهم 
ومجمع لهم . 

وسكت المنصور قليلا ثم أردف : 

خدمراق نلعن أن ارس إلى وجوه بنى كلاب وآمرهم بالدخول فى الطاعة . 

حسن يا أمير المؤمنين . ٠‏ 

وكتب الخليفة إلى ظالم ومظلوم يأمرما بالمسير اليه والقدوم عليه . 

إن نا 1 نا 

قال ظالم لخامل رسالة الخليفة : 

من أين هذا الكتاب ؟ 

هذا كتاب المنصور أمير المؤمنين . 


كن 


وفض الكتاب قر أه 4 ورقاك. + : 
باشيخ » ما الذى فعلناه للمنصور حتى يعزلنا عن الامارة و يعطيها لبنى 
.سلم ؟ نعم كان و الدنا محا لبنى أمية » وقد ذهب وذهبوا وصار الميع ف القبور.. 
ارجع إلى صاحبك وقل له إن عرب البادية لا يداون فى طاعتك ٠.‏ ومن حاء 
.إلينا كانت سيوفنا فى لقائه . 


وعم مظلوم بما كان من أخيه مع رسول الخليفة » فمظلم ذلك عليه » واجتسع 
بانته د ذات الهمة » وقص عليها ما وقع » فقالت ذات الهمة : : 

والله لقد أخطأ عمى فيا فعل فع رسول أمير المؤمنين . وإنى ذاهبة اله 
الآرده إلى الصواب 85 


وقصدت إلى عنيا © فاعسن استقانها" + و بنذ أن .حلست واطماتق فى سيا 
قالت : 


يا عماه » لما كان الأمر لبنى أمية كنت فى طاعتهم » ولما انتقل الآأمر 


ل أجادس ومرل لق ابلس ) قرع كو وعطل عن شرفي » 


بابنية » والله ماقعدت عن المنصور إلا لآن عبد الله بن مروان سبقنى اليه 
قا عظاه إمارة العرب 58 


ءا عماه » لقد أرسل الينا يطلب السير إلية » وهذا شرف من قبل خليفة 
اله وأن نضع سيوفنا فى تأبيد دولة الاسلام وقتال أعدائها ما فعل .جدى الصحصاح. 


فكر ظالم هنيهة ثم قال : ' 


الآن عاد الرسول: الى منصوى وأبلغه بما ممع » ولا فائدة » فان أرسل لناة 
مانية سر نا اليه » وإلا فليكن ما سكون . 
اع © 
و أها ما فاق ميق أمن العصوو فانه ثار من الغيظ لما أبلغه الرسول إحاية ظالم» 
وعزم على أن إسير اليه جدشا يخضعه » ولكن عبد الله بن مروان قال له : 
مهلا با أمير الؤمتين ‏ أنا أسير الهم وأسوقهم اليك طائمين » ولتكن أريد 
لم الحدايا والأموال لتؤلف قلوبهم ا . 
فاستحسن النصور ذلك وقال لعد الله بن ضروان : 
اطلبٍ لحم ماشئْت من الخزائن وجل .. 
.ا .اه 


تيز عبد الله بن مروآن المسير الى أوش فى كلإن: خالا بالهذانا » وساو 
يقطع القفار الى أن قارب القوم » فأتفذ الهم .امهم بقدومه » فركبوا لقا بلته > 
واستقباوه بال كرام والتزحيب . ورأى عبد الله فى أوائل القوم فارسا بهى الطلعة 
#د محوه وبدنو منه قاثلا بصوت رقبق نافد : 


ب أهلا بك يا أمير .. 

اك الله مق تكويت. أءا القارين + 

أنا ذات الحمة بنت مظلوم . 

وكانت على عادتها فى زى الفرسان من الرحال . فقال عبد الله : 

أهلا وسهلا يا ذات الحمة يا أميرة الفرسان .. لقد عامت أخبارك وَكنت 


مشوقا الى رؤبتك . 


5ه 


ولما استقر بهم اله وان ورع عدي عتماله المدايا وخلع عليهم الخلع » قائلا: 
لم : إنها من أمير المؤمنين » ولما عل أن ذات الهمة هى التق أمنت عمها ظالم عن 
عناده » و أقيسته بطاعة اخليفة وبالمسير اليه فى فرسان بنى كلاب للببعة وتقديم. 


الولاء ب أنق.علييا وخصها بالخدايا النفيسة . 


دقت الظيول 6 واتودق ق أحياء الترت بالسير إلى. العراق 'ملبية الدعوة مير 
الؤمنين النصور . ولجمع حو خسة ]لاف فارس » تقدمهم عبد ,الله بن مروان. 
وظالم ومظاوم وذات الهمسة وظلوا سائرين حق وصلوا الى الكوفة 6 فاستقبلهم, 
وم 0 2 وأرسل 4 الخليفة يعامه بنباً أ يسوام وألبم قاصدون اليه »فسر 


زضريب نل لاقيام والسر اكات مارح اليلد > فكوا ييا ورويلا حرويقى الى 
أو ادها وات ةانم اسهد رفت ق دخول الحكوفة 4 وركبتجوادها وصحها 
بعض القوم » ندخلت الدينة وقصدت الى مسحد الامام على بن أق طالب خاشعة » 


و لل تعسجب مما ترى من الأآبنية » ولم سكن قد رأرة. 
من قبل مثل هذا العمران . 

وبعد أن قضوا فى ضيافة صاحب الكوفة ملاثة أيام ركيوا الى بنداد » وأص. 
النصور كبار رجال الدولة أن ستقباوثم 6 أمر أن تضرب لحم السر ادقات والضارب 
كى ينذلوا بها ء إذ عل أنهم لا يحبون الاقامة بالقصور والدور البنية . 

ودخل عبد الله بن مروان على النصور » وأنبآه بوصول القوم » وشرح له 


الحم وما وقع » وحدثه عن ذات الحمة وما كان لها من الاثر فى إقناع عمها .. الخ. 


وف الصباح ركبت ذات الهمة وأبوها مظاوم وعمها ظالموولده الحارثوآخرون. 


لاه 


عن وجوه بنى كلاب وفرسانهم » وقصدوا فى صحبة عبد الله بن هروان آلى داو 
الخلافة حيث كان النصور فى اننظارهم وقد أذن عقابلتهم ٠‏ 

استقبلهم النصور أحسن استقبال ومنحهم الئح والهدايا» وتبسط معهم ف 
اليك مموعي الم يما لا سمح أفي رس فى حي رت بو خعوييذات الهمة عنابته 
وإكرامه» وأعرب لما عن سروره برؤتها بعد أن سمع عنها ما سمع . وقالت له 
ذات الهمة : 


ع نيا أمير الؤمنين » نحن عرب البادية قد جرى الآعى فيا يبنا على الغارات . 
والنبب والسلب والقتال من أجل الراعى وا ال » وكان جدى الصحصاح قد قفى 
على هذه العادات » ووخد كلة العرب » ووجه سوفهم إلى أعداء العرب والسامين» 
.وصد جبوش الروم عن بلاد الاسلام » وهزم أبطالحم وفتح بلادثم . 
وتدخل ( عبدالله بن مروان ) فى الحديث » فأيد كلام ذات الحمة » ولم فته 
أن .شير إلى دوز أبيه مروان بن اليثم فى مؤازرة الصحصاح » وخروجه معه هو 
وابطال بنى سلم إلى بلاد الروم ٠‏ 
م قالت ذات الهمة : 
ب وقدنعت على عاد ةالبدو فى السلب والببوالقتل والقثال للأتقه الأسباب » 
ا 0 فوجدتها أييرا سية هل إن نعود 0 الجاهلية 
'الصحصا ايا لا رك اليا مل لماك ورور زأد اتقاي 
يسوء ما فعلت مجاراة للقوم» وتبينت أن الطريق الذى سلكه الصحصاح 
فى تسد الدولة الاسلامية هو الطريق الذى يجدر نا أن نلك . 
وهنا قال أحد الماضرين من حاشية الخليفة : 


كان الصحصاح من سيوف بى أمية .. 


لون 


فغضبت ذات الحمة وعلا صوتما وهى تقول : 
عبد الملك بن مروان فى عبهده الا يرد أمير للمؤمنين .. ' 

وحسم الخليفة الحديث قوله : 

أحسنت القول أتها الفارسة الشجاعة غ وقد.صدق من لقبك يذات الحمة . 
«ومسرورين ا أفاض علهم من المنح والحدايا .. ولكن رجلا واحدا منهم كان له 
شان آخر .. كان ,دلحظ ذات الحهمة وسمعها وقلبه .يمتعل .. ذلك هو الخارث بن 
ظام . 
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نام كل من فى الخيام ماعدا الخارث » وكان أبوه ظالم بلحظه من طرف خق, 
قلا عليه » فا إن هفو حى تدحي غنوك سي ؤكرة بن زكرات وده المكلوم 
الفؤْ اد . ٠‏ وكان ييحز فى نفسه إلى حا د ات ها افيه قدو أن تأي عليه انة 
مظلوم ولا تعبا به » وأاك من هذا تتكريم الحليقة لحا ورضعه عأنها » ومعى هذا 
أنها صخت مقدمة عليه » وهو سيد فق كلايع يأل أن ,شازعه فى السيادة: 


اوه مظلوم .. 
التف ظالم بردائه وخرج من الخيمة إلى حيث يجلس ولده أمامها ييحملق فد 
ما بك يا حارث ؟ 
الا شبىء باأبى . 
عد كاذآ ل كم إذق ؟ 
سب ل أعود النيوم . 
دعبا يا ولدى »ولا تملك نفسك من أجلها . 
حل استطبع با إلى.. 


وسكت ظالم هنيهة ثم قال : 


اد 


يا بنى » قد بان لى وجه جمع الله به ثملاك وتبلغ منه أملك .. 

.فقال الخارث ملبوفا : 

ح ومن لى بذلك نااك ..؟ 

ل نقصد الأمير عبد الله » و نطلعه على ما لجده من الوجسهد.ء واسأله 
ساعد ةلك .. 

ند اننا 

كان عبد الله بن مروان بعل حكاية غرام الحارث بذات الممة ورفشها له » فقد 

.شاعت هذه المكاية بين العرب وتتحدث بها المبع حتى صارت ما يتسامى به القوم 


فى أمسياتهم . ولماقصد اليه الحارث مع أببه ظالم » وطليا كةالساعدة ووراى حال 
:الخارث وما هو عليه من الك بة والآسى » قال له : 


أ طب نفسا.وقن عينا » فرق ساحدت أمير الؤمبين بمحدقك . 
فأمسك اللارث شيل رداء عبدالله وقال ضارعا : ش 
أبها الأمير » إتى بك و يمير المؤمنين مستجير .. 

د جد د 
عت سداق الأ على الخليفة وقال له : 


س با أمير الؤمنين » قد جملك الله إماما لاءسامين ى محم ينهم حك رب 
العالمين » إن الخارث يطلب زواج انة مه ذات الهمة » وه تبعده ., وحن خُثى 
من الفتن والخروب بين العرب» و نطلب إطفاء هذه الجمرة بجمع الشمل » فيكون 
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قال المنصور : 

ودعا البه مظلوما وانته وظالا وولده ووجوه بنى كلاب » فدخاوا عليه ». 
وابتدرته ذات الهمة بالسلام فرد علا النحية » وأذن لحم بالجلوس . واحضرت لهم 
أطباق الطعام وأكواب الثغراب وفيا غرائب الألوان 6 وكان المنصور إشظار اليهم, 
والى طر نّم البدوية فى :ناول الطعام والغراب » وستمع الى كلاميم © وهو 
متععجب ومسرور ممايرى وسمع . ثم وقف عبد الله وقال : 

يا أمير المؤمنين » هذا الخارث بن ظالم بن الصحصاح بن جندية العكلابى 
بحب أن نتزوج ابنة عمه هذه ( وأشار الى ذات الحمة ) التى تعد من شير النساء» 
الطاهرات ٠.‏ 

قال المنصور : 

وما كتعه من ذلك .وهو أحق بها ؟ 

هى كارهة للزواج » مظبرة للعناد » وهو بها مشغوف .. 

قال المنصور : 

كيف تنسكره الآميرة الزواج وقد أمر الله به .. ؟ 

ثم أردف يخاطب ذات اللحمة : 

ب لبيك ا أمير آلو متين .. 

ها الذى يحملك على رفض ابن مك مع رغيته فى زواجك ؟ 

0-2 وحناتك نا أميز اللمؤمنين .ها أرده واأوقب ف غيره » إبما بغضى الله ق 
أخبية النساء وحبب الى القتال والسيوف الصقال والرماح الطوال» ولا أريد أن. 
أكون من ربات الحجال» فسينى حجلى 4 والغبا ركحلى» واللصان أهلى . 


كان المنصور بضحك من كلامها » على حين كان المارث بكاد ,مزق خوقا 
من خسة السعى ... ولا رأى الفرصة توشك أن تفاث منه وثي قاتما وقال : 


0-2 أشهدك على با أمير الموّ منين أن أتزوج به على شرط عون فيه رضاها .. 

حت أن تتكون عا أراها ولا شكون أزفنا اطوها .. 

فالتفت المنضور الى ذات الهمة ؤقال لها : 

هذاابن حمك قد شرط على نفسه ما سمعت » وهو شسرط يحقق لله 
ما ترريدين .. 

فسكتت حياء » وأسرع عمها ظالم يقول : 

سكوتها رضا .. 

والتفت المنصور الى القاضى ابن حفصة السامى ‏ وكان حاضرا ل وقال له 

سس ايها القاضى » اعقد عقدة الزواج بين الحارث واينة عمه .. 

وتم عقد الزواج » وعادت ذات الحمة الى سرادقها وجعلت تسى » وقد ندمت. 
على سكوتها الذى عدوه رضا وموافقة .. وما هى فى صمم نفسها الا كار هةمتحرجة 
من الخليفة ومعارضته . ولكنها عزت نفسها بالشرط الذى أشهد عليه الخارث. 
وعزمت أن تتمسك به الى الهاءة .. 


ب 


. كان لملك الروم « لاوون » بنت اسمها د ملطية » وكانت ذات حسن وشجاعة 
أفكانت 'نشبه فى ذلك < ذات الهمة » العرببة » نشأت مثلها ماهرة فى الفروسة 
«والقتال » وكانت الى حانب ذلك نشارك فى سياسة الدولة وتبدى الرأى فى شكوتها . 
-وذات يوم كانت فى مجلس بها كالعادة ؛ وجرى ذ كر المسامين والعربوفتوحاتهم 
فى بلاد الروم وسقوط كثير منها فى أبدهم . وظلت ملطية تصغى الى القوم وثم 
_تحدثون فى ذلك محسورين .. ثم أتجبت الها الأنظار عندما أخذت تكلم قائلة 
“لبها املك : 1 

أيها املك » ذلك كله وقع فيا مضى وعجزجم عن رده .. أما الآن فان 
[الآمر يجب أن كون غير ذلك .. 

وساد سكوت قطعه الملك بقوله : 

ع ملا عنداة يا ملطية ؟ 

شبغى أيه الملك أن مجبز لى جيشا كبيرا أسير به الى بلاد العرب » وحق 
'الانجيل وما فيه من حريم وحليل لثن سرت الهم لآتينك سكيم "محسكم فيه بما 
نقاء . : 
اسم لاوون وقال : 
سم وبق المسيح لقد كنت أفتكس فى هذا الآمر » فقد بلعنى أن الفتن. ثارت 
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ين المسامين وأنهم "تحار بو » وانتقلالملك من قوم إلى قوم . والتتازع ينهم ضف 
شوكتهم ويمكننا منوم .ولو ان راععا من رعاة ماري يرك من بالادنا اليم 
لقهرثم واستولى على بلادثم . 

م أرقف إشول - 

أماوقد عزمت على ذلك ياننية قاتى معد لك كل مات ريدي من رجال وأموال: 

د د د 

خرجت « ملطية » من القسطنطنية ى جيش كبير » ومعها أختها « باغة »> 
ألتى نشات على غرار شقيقتها وإ نكانت دوتها فى الشجاعة » وقد عين الملك لآوون 
القائد « أرموبل »> مساعدا لملطية ومراققا لها . 

وسار اليش ,ضرب ميءتة وميسرة حتى عير نهر << البدنون » و نظرت ملطية 
قرآات موحا فيا لبي اموا قنه. مناه ور ياش وأرهان .ا فأمرت «اللزوزل افيه > 
وقالت لمن معها : 

أريد أن أب هنا مديتة قسمى ياعى » كا ينى جدى القسطنطينية #وبميت 

هاو ناء 

3 نعم مارأيت » وهذا المال بين حدنك ء والصناع طوع أمرلة 5 

وشيث الحنة فى يه أعبر #واغتاوت ملطية أعلى مكان فى ظاهر السلد » 
وينت قبه قلعة عالية الأسوار متّينة البتيان » وجعات فنا جز ائن المال » وكذلك بنت 
باغة قلعة لها وار قلءة ملطية . 

وما تم ذلك اعت ملطية أن ستعد اخيش 'اتحرك إلى بلاد العرب » وقالت 


لأرمويل 0 
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إلى مسامة اليك هذا البلد «ملطية» وهذه القاحة وسائرة إلى بلادالاسلام. 
وكلا أرسات اليك أموالا اجعلها فى هذه الخازن . 


سمعا وطاعة 33 


وسار جيش الروم بقيادة ملطية و أختها باغة » حتى وصلوا إلى« [مد» وضر بوا' 
الحصار حولها ٠‏ 


وَكتب صاحب آمد إلى النصور رنيئه محصار جيش الروم للبلد » ويقول له :: 
يا أمير الَو مذين + الى ينجل عن الودف » وجوش الأعداء لا أول حاولا آخر . 
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ف اا سد 

حينا وصل رسول الخليفة إلى بادية الحجاز » ستتفر بى كلاب وى سليم 
وغيرم من قبائل العرب » للحهاد والدفاع عن بلاد العروبة والاسلام » لم سكن 
هناك من هو أسعد من ذاتالحمة ولا أشدتحمسا منها وشوقا إلىلقاء الروم الغزاة - 

هذه قن اللحظلة الى #انق متطارها 6 وبهذ! هو دورها الذئ تمس أنه خلقث 
من أجله . لم .نكن ما مشى من حياتها ومناوشاتها للفرسان إلا تميؤاً لهذه الفرصة 
التى تجد فيها الجواب عن سؤال طاما أرقها ٠.‏ إلى متى يشهر العرب السيوف فى 
وجوه بعضهم بعضا .. لا لثىء الا النبب والسلب والتنازع على الرياسات والآخذ 
بالثأرات ٠١‏ ؟ 

لقد قغى الصحصاح على ذلك » و لسكن الآمور عادت بعده إلى ما كانت عليه. 

وكان ثمة أم رآخر يؤرقها ٠١‏ لماذا نظل المرأة العربية حبيسة الدار لا تشارك 
فى عظائم الأفما ل كالر حال ؟ أليست.خلوقا مثلهم ؟ ولماذا ييحزن الرجل إذا والدق 
له بنت ؟ لقد ءاشت سبب ذلك ماساة طفولها التى أخذت فى خلالها حارية مملوكة . 

حزن أبوها يوم موادها وأبندعا .. وفرجعنها مواد ابنه.. لقد -أؤميت أن 
ترى القوم أيهما أجدر أن فوج بذ - 


ودقت الطبول ونادى المنادى : 


/ا> 


هيا ياعرب ٠.‏ هيا يا أبناء المنتحصام وأحفاد الصخصاح ٠.‏ هياإلى الجهاد 
روح الصحصاح يب بك أن تفعلوا مثلهى تنالوا من الآجر والذاكر ما ناله . 

ولى ابيع عوصيات الول © ولعت السيوف.فى وجه العمين. » و تحركت 
الجيوش» وسارت تضربالصدر بحوافرها آنا »ونا آخ رتثير الرمال»و نطير بفرساما 
كاليزاة .. ووجبتها دار الخلافة مغداد ) حيث إشجمع اليش الكبير وازود 2 
ويأتمر بأمر الخليفة » ثم يسيرون إلى « امد » حيث يرابط جيش الغزاة الروم . 

خرج جيش العرب من بغداد » وسار حتى وصل إلى باد قرب من أمد » 
فوجدوا الناس هناك فى حالة شديدة من الفزع » لما ترامى اليهم من أنبساء جيش 
< ملطية » وفتسكها بالرجال وس النساء والأطفال » وعم اموق الو سلطية ميت 
أموالا كثيرة وأخذت عددا كبيرا من الأسرى » و بعثت م وبالأموال إلى اللك 
لاون مع أختها باغة . 

23 نا ينا 

جع عبدالّبن مروان ذوى الرأى من أبطال العرب ؛وأخذو | ششاورون فى 
رسم خطة القنال » و أتجبت الانظار إلى رجل من بنى سلم غرف سداد الواق 
والشورة » وهو د الحصين بن ثعلب »> قال الخصين : 

ليا قوم » أجمعوأ منى .. 

قال له عبد الله : 


قل يا حصين فنحن مصفون اليك .. 


ب الر ا عتقدى أن تقسم انفسنا قسوين و لمعل من اليش فرقتين » الفرقة 
الأولى “قفد إلى آفد والقرقة الثانية أسير أن بهأ إلى طرق ناقة © عدى أن نلق 
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عها و نسترد منها الرحال و الأموال » م نعود إل اعد من خاف جرش ماططلية » و نضع 
اليف فهم » وناخد عليهوم الطريق إلى بلادم » ويشعون بين الفرقتين ٠.‏ 


قال القوم : 

ب لم ما أشيرت يهاه 
وقال عبد الله : 

س من إسير مع الحصين ؟ 
قالت ذات الهمة : 


نحن أيها الآمير .. أنا وأبى مظلوم وعمى ظلم وولده الحارث وباق فرسان 
بى كلاث» الى أون أن أل بهم « باغة » ومن معها » ثم أعود الى«ملطية» لآلقاها 


وك ميك .+ 


ا ويف غترا أجتريسواج اعطصيق #وسامقى ] أاوغائر 
الدراق بو سائو العوب. الى اهف 


وةالكرذات اللمفاقريان بى كلاب : 

استعد و امنذ الآن » فسيكون سيرنا ليلاحت لا يلم الك الل ادير 
وسلغوا أمرنا الى جيش الروم فبفسد علينا التديير . 0 

وقال عند الله : 


- لله درك ياذات الهمة .. ياذات الشحاعة والفطنة ., 
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يقاب 

كانت دباة » وجيشيا سيرون سيرا بطيئا » لم معهم من الآثقال. والنساء 
والأطفال الر بوطين بالحبال . ساروا ثلاثة أيام » وفى اليوم الرابع نزلوا إستريحون 
يمكان .قال له د أنوس » . و بعد الراحة شمرعوا فى الرحيل » وإذا ثم يدون من 
خلفهم غبار | بححب ماوراءه » وإذا الغبار نكف عن فرسان بأ.نديهم السيوف 
الحندية » وتحتهم الخيول العرية » وكأنهم جرات نار فى البرية » وفى مقدمتهم ذات 
الهمة والحارث ابنعمها وأبوه ظالم ؛ يصيحون بالتهليل والتتكبير. فاما نظرت الروم 
الى ذلك "حيرت واندهشت .. وقالت لهم باغة : 

- ويلتكم .. هؤلاء مسامون .. كيف أتوا الى هذه الآأرض وللْقوا بنا 
كالشاطين..؟ 


فقالوا : 
وحق السيح لا ندرى .. 


وتأهب الروم للصراع . وحمل عليهم بن وكلاب وثم فى شوق الى الجهساد » 
وداهموههم بالخيول الجباد والسيوف الحداد » وصاحت باغغة صيحة النزال » فبرز لما 
من بن ى كلاب أحد الآ بطال » وتصاولا وتصادما ساعة من النهار 6 واتهزت باغة غفلة 
منه وضر بته بالسيف ضربة اطارت راسه.. 


ولما نظرت ذلك ذات الحمة أخذتها خوة العرب » لغملت على باغة مثل النار 
تى الحطب » وحاولتها وضابقتها حتى أوهنت قواهاء فضرتها بالسيف على عنقها 


و7٠‎ 


«فشقته » ووقعت باغة قثيلة على الأرض .. فهلل السلمون وكبرو ا وأوقعوا بالسيوق 
فى الروم وأخذوا عليهم الطرقات حتى لا .نجو منهم هارب » وأهلتكوثم جيعا » 
.وحلوا رباط الأسرى » وأطلقوا النساء والآطفال » وأخذوا الأسلاب والأموال . 


كن تند فنا 


كان المارث بن ظالم يلاحظ ذات الحمة فى أثناء العركة وهو معجب مبهور من 
.شجاعتها فبزدد وجده و وغرامه ..وقد بذل فى القتال أقصى مافى وسعه عساه يسترعى 
اثتياهها ونال رضاها » ولكنها م تكن م به ولا تلتفت اليه » مما زاد اشتعال 
النار فى قؤاده . . وبعد العركة جلس سار حا شارد اللب لا بكاد بعى شيثا ها حوله .. 
ولخأة رآها فى زى رومى زادها حسنا » وتلفت حوله فشاهد بقية الأبطال «لبسون 
اللايس اارومية #.و يدوق ق عبأة 5 عسا كر الروم .. فتعحب من ذلك وسال أباه 


وقد رآه فى زى البطارقة : 
ما هذايا أبى ؟ 
ألم تمل ما دبرناه ؟ 
0 
اين كنت اذن ؟ 
لم أكن بيدا عن هذا لفكان + 
كنت حاضرا بمجسمك فقط ..الى متى نظل ثائه العقل؟ ألم تصبح زوجتك؟ 
الم واه 


- لا تعجل بابنى » وعليك أن تتكسب ودها » واذاكانت اليوم حامحة فغدا 
يذهب ماحها وتصير زوجة ككل الزوحات .. 


الا 


:: “نهذ الخارث وهو هو كا نه واج لبه‎ ٠ 
” 8 المدبى ع بهذ 1 اليد‎ 
: ثم قال الآب فى نىء من الخزم والصرامة‎ 
-. سدع عتك هذا وانهص الى ماحن فيه‎ 
س وأى شىء لحن فبه ؟‎ 
لقد أشار الخصين بأن نلبس ثاب القتلى من الروم وتلبس ذات الحمة ثيابه‎ - 
أمييتهم باغة » و تتجه الى مدبتة د ملطية » وسيخرج القوم الى استقبالنا دون أن‎ 
.. فطنوا إلى حقيقتنا » ثم نباغتهم و نعمل فيهم السيوف و نستولى على الددنة‎ 
: ثم قال ظالم لابه‎ 
قم واخلع عنك الحموم والآوهام والبس عياب واحد من قتلى الروم » ى.,‎ 
. نسير مع فرسان العرب‎ 
قال ذلك و نظلى ألى ولدء قرآء لازالو سما عمال‎ 
يا حارث » لا ليق ؛ نك وأنت من بى كلاب أن لشفل تفسنك عن القتال.‎ 
.. بربات المحال‎ 


ع ع 
.فحل الخارث ونمهض باخذ اهته .. 
كذ كنا 


سار اليش العربى قاصدا مددنة «ملطية» وقد بدا فى كل مظاه رة 5 » خش 
من الروم حا شوو مراع ايده حرا بعض السبايا من النساءء 
والأطفال وساقوا بعض الرحال فى ز, بم العر ى كأنهم أسرى » و وضع الحصين على 
وحبه لخية شقراء مثل ل البطارقة . ..وواضلو| السير الى أن ]+ شرفوا على الدنة » 
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وكان البشير قد سبق الى أهلها ببششرثم بقدوم الأميرة باغة ظافرة ومعها ما معها من, 
الأسرى و الأموال ... عخرجوا لاستقبالها وفى مقدمتهم <« أرمويل » ٠‏ 


م يلبث العرب طويلا على حالهم تلك » بل أسرعوا إلى العمل قبل أن يتكخفوا. 
فا دخلوا من باب الدرنة حتى سلوا سيوفهم وأعماوها فى القوم »وقتلوا من 
على القاومة والعناد » واستولوا على البلد » واستقروا فيه فرحين مهللين مسكيرين .. 


فى صباح اليوم التاللى لفتتح ملطية ركب قواد العرب وجعاوا ي#ولون فى الدنة » 
فشاهدوا قصورها و أسوارها العالية » و بسائينها الناضرة » وقد سرهم طيب هوائها 
واعتدال جوها » وقالت ذات الحهمة : 


5 يا بى تتى © يتب أن لغرض عل هذه الدنة فتنحصنها ولا نتركها ). 
ومجعلها قاعدة لنا تحارب منها الروم » و تمنعهم من غزو بلاد العرب . وما أحمل أن. 
عيعليا ليا وطنا . 


نقالوا لها : 
نهم مارأيت ياانة العم . 
وقال مظلوم : 


حت بعد أن تمضى إلى نصرة السامين فى «امسدع و نفرغ من حر ب ملطبة. 
يذهب بعضنا إلى البادية و بأتى بالأهل والأولاد ونقيم هنا . 


وقال ظطالم 8 
الصواب ما أشمرت به يا أخى . 


0 نفك ا 0 ذخيرة فيا للحاحة إلبا: 
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قال الخحصين : 

خذوامن هذا النفط معك » فقد محتاج إليه » ولنترك فى هذا البلد من 
.يحفظه » وتجلوا بالمسير فان قلى خائف على الأمير عبدالله ومن معه من السلمين 

وتركوا فى ملطية سعيد بن الفرج أحد أبطال بنى كلاب فى ألف فارس من 
قومه » ورحلوا طالبين امد . 


د 
نا 
32 


37” 


او ل 


أشرف العرب على مكان يقال له د خرئيت » قرا من آمد » وعثزوا هناك 
على ثلاثة من الروم قادمين من امد » فاخذوم » وعن -الهم سالوثم » وعن جيش 
السامين استتخيروهم » فقال القدم فهم : 


نحن نقول ل اق وافعلوا بنا ماشثتم .. أما جنود السلمين فقد كسرتهم 
ملطية » وما دخ ل آمد منهم إلا القليل مع ملسكهم الذى يقال له « عبدالله » أما نحن 
ققد أرسلتنا الملكة ملطية لناتها بالنفط» فقد تسر علها فتح امد أمام القاومة التى 
تقويت بمن دخلها » والملكة خائفة أن ,طول المصار حتى نأتها خليفة السامين .. 


قال الخصين : 
وماذا تصتع بالنفط ؟ 
فقال الرومى : 


معها حكم من حكناء الروم ,يدعى < شداوخ » وعدها بأن إستخلص 


لها آمد إذا أتت اله بالتقط .. 
ومادًا سيقعل وما خطته ؟ 
قل الزواس + 


سأقول لك السر » وافعلوا بنا ما شتتم .. 
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ب قل و لن جيك أبحد سوه ... 
سدم أهذا وعدمنك ا الأمير ؟ 


5 مع هذا احكم اكتاب فيه #ارييخ آمد منذ إنشائها ؛.وفية ينان خرعئ اماف 
فى المدنة .. وهو ينك أن سنخدم النفط فى قطع اناء عن أهل اليلد » فيضطرون. 


إلى الفسليم . 
##ى 

اشتدت القاومة داخل مدنة امد بدخول عبد الله بن مسو ان ومن معه من 
القر سان »وكانوا يرمون الروم بالسهام من فوق الاسوار » وصمدت ملطية وحيشها 
فى عتاد وأصرت على حصار البلد حتى سل أهله » وككن الخصار قد طال » 
واحتارت ملطية فى الآمر » لمعت حكاء الروم » وقالت لهم : 

| أريد متكم أن تديروا لى حيلة تخد با اعد »ققد طيال الأمد » وأخثى 
أن سعث الينا ملك السامين ا : 

بم أ اللكة : إن عندى كتاا قديعا » ورعة' ع أ # وان ورثه عن. 
جده » وهو من وضع المسكم 2 أرستطاليس © وهو لشثمل على أخباق. 0 
البلاد » وفيه ذ كر امد » و بان مصدر الاء الذى بتدئق إللها خارحا من وسطها . 
وأنا استطيع أن أحعوك هذا الاء عن هد من مكان أعرقه ؛ وأحل لبد لإستطييوق 
البقاء بدون ماء » فيسامون إلك فق عير 0 ا : 

ففرحت ماطية وقالت لشدلوخ 

إن فتحت هذا اليك فاق أولك عليه . 


ثم قال شدلوخ : 


كلا 


ل واعامى أتها اللكة الشجاعة أن قطع الاء سيفيدنا حتى ولو اعتمد أهل 
لباك على مياه الآبار » لآن الاء ,كر فى سرداب » فاذا اتقطع منه صار هذا السردان 
ا 17 3 د أعوذ 2 
طربقا ندخل منه إلى الدبنة ليلا » والليل له هيبة » والظلام اعون على النجاح » 
.وقد رسعت لذلك خطة . 
وسكت قليلا » فقالت ملطية : 


قل ما عندك أيها الحنكيم . 

أخيق أنا قربيقا من المخنس ور بالسراذب إلى .داخل الدنة » وعنا 
. سنحتاج إلى النفط لنوقد به الشاعل ى تير لنا الطرريق . أما أثتم فانكم فى الوقت 
نفسه تضعون السلالم على الأسوار وتمبطون منها إلى الدرنة وتقاتلون الدافعين 
- وانشغلونهم عنا حتى نعير » وعندئذ .قعون بين الفربقين .. 

وأرسلت ملطية الثلائة الذين التتى بهم أبظال 'بنى كلاب » لكى يمحضروا 
+الببطة بون ودين بايا + 

وفى المساء خر ج شدلوخ وملطية و ! بعض الخواص » وساز به تشدلوخ حى 
. وصلوا إلى المكان الذى إعرفه وجعل بدير نظره فيه » ثم قال لهم : احفروا هنا . 
شفرواء فظبر لهم ناء من الرخام سمعوا دوى الماء من نحته 3 قال الحكم : ارنعوا 
هذه الرخامة » تقعلوا » و! ذا الاء بظبر من ” محتها » وق محرأه حجر كبير ير العاونوا 
ايح وقرءة وإذا مويه مهاسو إليها الماء وانقطع جر يانه قا قرية 
. إلى داخل البإد ٠ ٠‏ ثم صعدوا وأعادوا الرخامة إلى مكائها . وسووافوقبا التراب 
6 . 

وقال المسكيم 


ب الآن لا تدخل المدنة نقطة واحدة ؛ واماء كاه حول إلى سفح ابل ٠‏ 


لاا 


قال عبد الله بن مروان لا »م امد : 

حت لله و الث نا أمين ٠‏ .وها حعيقف بع امن قذل وما كلاف حمسا ها .د 

والآبار .. هل يمكن الاعماد عليها » والى متى ؟ 

سس لباو قليلة . ولا يمتكن أن تصبر المدنة على قطم الماء أ كث من جعمرة: 
أيام » و بعدها مهلك الدواب ويكوت الناس من العطش .. 

لا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظم 

ثم قال عبد الله لما ع آمد : 

1 ليس أمامنا الآن إلا أن نمخرج الى القوم و نقاتلهم اما أن تنتصر غلبي 
وتان الما وامأ أن عقت .: 
الدئيا والآخرة . 

هل عندك نفط ؟ 


عم سياف 
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وملئت القوارير بالنفط » ووزعت على الربوال » وأخذ كل واحد واحدة 5 
وخرجوا ليلا من أبواب المددنة ٠‏ 
فاما رَآتم الروم تركوا خيامهم وهرعوا اليهم بسيوفهم » فاما دنوا من العرب 
وهموا بالقتال رمام المسامون بقوارير النفط المشتعلة فى وجوم » فتعلقت شيابهم 
قنزعوا وتيقروا إلى خيامهم » وإذا م يسممون سيا فى احا ذلك أن 
كلاب كانوا قد أقبلوا فى ذلك الوقت فر أوا الخيام خالية فد خلوها »ولا رازإ وى 
الروم عائدين نادى منادى العرب : با آل كلاب .٠‏ 
وفى الال خرج بن و كلاب من الخيام وصبوا عليها النفط وأوقدوا فيها النار . 
تحير الروم واتخلمتقاوبهم من الفزع وقد أخذهالصياح من الموتان » وفزعت. 
الخيل من النار فطليت الفرار » لم ,ستطع أحد منهم أن بهر » فن قصد إلى الخيام. 
أخذه بن وكلاب » ومن أنجه إلى البلد وقع فى أبدى العرب . وقد احترقت ملطبة 
وحاشيتها .٠‏ 
ولما أصبح الصباح تمسكن جيش العرب وأهل آمد من إطفاء النيران » ودخل. 
البيهم نوكلاب والتتى الأحباب بالأحباب » وحدثت ذات الحمة الآمير عبد الله يما 
وقع لهم مع « باغة » واستيلاتهم على د« ملطبة » وقالت : 
لقد عولنا على الإقامة فى ملطية » تأ كل من رزق الله » ونحمى دولة. 
فقال الأمير عبد الله : 
هذا هو الصوابن :وما ف الآمر الإ أن نكاتي أعلنا وترسل من يا. 
بهم إلى هنا من بادرة الحجاز 
فقال مظاوم : 
س- أنا أمفى فى نفر من بنى مى » وآتيسكم بكل ما يتعلق بم وبنا » ذا كتيده 
ماتريد إلى بتى سلم وأنا أجله اليهم . 
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وخرج الأمير عبدالله وحام آمد » وجعلا بحثان عن الكان الذى قطع 5 
ص حم ا وي . فعاد مبمومين . . قال لهما الخصين وقد 
برأى مادو علهما من الزن والكية 


إفى أرا كا وقد رحعتا ضيتى الصدر . 

فقال له عبدالل : 

أما حدثناك أن اناء قد اتقطع عنا ونحن فى, الطصار ».وقد أششرقنا على 
االهلاك ؟ واليوم خرحنا نبحث عن الوضع الذى انقطع منه قا وجدناه .. 

ل قم بنا با ابن العم .. 

برخل قى السرداب وتعى. فبة إلى أن نقف على الكان الذى 
عأثيتا هته الأء . 

عد نيعا كته علب هنا: تلك 8 

وقام معه هو حا آمد وأخذوا معهم بعض الرحال وسازوا فى السرداب 
يحملون الشاعل وظلوا سائرين حتى سمعوا خرير. الاء » واسةطاعوا أن عيدوا 
الياه إلى مجاريها .- 

كد تنم كنا 

وحرك جيش السامين فِن مد إلى ملطية » وق مقدهته الآمين عبد الله 
.وذات الحمة ولما وصلوا الى هناك تفقدوا القلاع » وحصنوا الحصون . وفضلت 
دَات الاعة أن مكوون مقامها بالخيام فى ظاهر البلد . 


م٠‎ 


وكتب الأمير عبدالله إلى الخليفة النصور شبئه سكسر الروم وأعذ ملطية » 
وأعمل لى الكتاب لمظلوم » وسار مظلوم إلى يغداد ومعه ألف فارس وخمس الغنامم 
وأسرى الروم » فاما وصل إلى بغداد عل أن النصور قد توفى وتولى بعده الحادى » 
فتقدم إليه بالتكتاب و الأموال:والأسرى » فسر الحادى بذلك سرورا عظما وأهدى 
إلى مظلوم قاخر الحدايا .. 


وسار مظلوم إلى البادية » وأنباً بنى كلاب ويتى سلم يما وقع » قفرحوا 
.وأقاموا الولاىم وغنوا ورقصوا » واستعد أهل الجاهدين الذين رغبوا فى الإقامة 
ملطية للرحيل » فشدت الحوادج على الخال وركب فبا النساء والأولاد ».وركب 
الفرسان يولم » وسار الركب يقطع القيافى والقفار إلى ملطية . 


م١‎ 


كان الخارث يتطلع إلى ذات الهمة وه ترج إلى الصيد كل يوم فى الأماكن, 
القريبة من ملطية » وتعود ناضرة مشهرقة » وفى قلبه نار لا بو .. وم ,سكن يجرؤ 
على أن يجاوز الحد الذى التزمه أو يخل بالشرط الذى اشترطه .. أن تتكون فقط 
سماء يتطلع إليها .. وطالما تطلع -تى أضناه التطلع .. فراح ,نكو حاله إلى كل من. 
بلقاه من بنى سليم وبنى كلاب » إلى أن استمع إلى شتكواه شيخ من بنى سلم. 
فقال له : 

أنا أدلك على من يساعدك و يبلغك مرامك .. 

د رلك الله ياعم .. من هو ؟ 

ل قتى من بنى عمنا .بذعى « عقبة بن مصعب »6 وهو منرد زمانه فى هذه 
الأمور وأقدر الناس على التدير والميل » فنذ ندا مالهوشغل إلا القراءة فى كتيب 
الع والعرفة . 

قال الحارث بلهفة : 

د ومتى القاه ياعم .. واين هو ؟ 

غدا أصحك إليه .. 


و1 نم الحارث لبلته » وى الصباح قال لأمه : 


م 


3-2 أعدى جروى الى اذهب بها إل رجن ,بدعى « عقبة بن مصعب »© قيل 
ماله قرأ كنت المكرة ويستطيع أن يعمل مابقر بنى من ذات الهمة . 


عقبة بن مصعب .. ؟ لقد سمعت عنه » إ:* فقيه يقرأ القرآن والحد بث > 
ولكن بانى إن سيرته سيئة » فهو مع عامه يفسد بين الناس » وكان فى صغره يلق, 
الفتن والشمر بين النساء فى الى .. و يقال إنه كبر وصار حكم) .. 
عت ا أقاة. وى ]1 لاا يحيق سند الا فضاء حابي .> 
ا ىد 
أخذ الحارث الحلوى > وذهب الى شيخ بنى سل مكى يصحبه الى عقبة . وقدمة 
عليه فى مضر به » وقدم له الحارث الخلوى فا كل هو والشيخ وهو بقول للحارث :. 


بارك الله فنك يافقٍ. العرب .. ألك حاجة فنقضيها ؟؟ 

قال الشيخ : 

س يا ابن العم » إن الحارت حدينا يريد أن بطلعك عليه الساعة » فساعده على 
مطلويه . 

سمعا وطاعة ياعم . 

شكا الخارث لعقبة ما بلقاه من هوى ابنة عمه » وقال له : 

وحق الرب فالق الحب » اذا انت قضيت حاجتى » لأدفءن اليك مائة دنار 
وثوب دساج وفرسا من جياد خيلى.. 

فقال عقبة فى صوت خفيض و بنغمه مطمكنة : 


اعم يا أمير أن هذا الآمس يجب إخفاؤه وكتانه » ولا أحب أن رسمع به 


اعد # 


نذا 


لك ذلك . 

ع من أقرب الناس آلى آبنة عبك ؟ 

داماة[ فق بأقرى التانى ؟ 

من يقوم بشاتها وبلازمها ؟ 

2 خودا فى الرضاع « مرزوق » وهو يصحبها فى السفر والإقامة . 

قال عقبة ذلك وأحضير.صرة أخرج ميا شينا مسحوثا و أعطاء ميد وزن دائق » 
وقال له : 

عل هذا .: 

حت هذا أفغل بن 

استدع أخاها مرزوقا وأعطه شيئا من الال » وقل له : يا" أخى إلى أريد 
منلك أن تضع هذا لسيدتك ف الطفام أو فى الغمراب » حتى أ بلغ منها مادى » وأنت 
تم أنها زوجتى وحلالى وليس فى الآمس معصية ولا مكروه . 

وعليك أن محاوره وترغبه حتى يقبل » فان رضى وتناولت هذا البنج » فانها 
تغيب عن الوعى وتبلغ مناك . 


سيا أخى » أنت تع أن ذات الحمة ابنة عمى» وقرائنا معقود من أيام النصور. 
وقد رأيت ما جرى لى وما قاسيت من أعراضها . وإنى أريد منك أن تعاوتق 


عليها » وهذه مائة دشار منى اليك تن ا حو اك د 
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وما الذى تطلب .مق أن أفتله ؟ أطلعنى على سرك وأوضح إلى أمرك . 
فأوضح له الأمى » وقال له : 


ماعليك إلا أن تضع هذا الدواء فى القدح الذى تسرب منه عند رجوعبا 


« 


أسرع مرزوقالى الحارث قائلا : , 

3 هم الى ما نت طالب 

ع ااه بامرزوق ؟ 

ع لهم .كانت ف شدة العطش وه عائدة من الصيد"» نقدمت لما القدح . 
وساز معة سوق اقق ]امن فشير يرا :وتنيب اطاررث قال لر روف 
تل قداعى وحرك بديها حتى أنظر حالتها . 


وفعل مرزوق » فل تحر ك مرج ج ثاركا المارث » وهو بشعر بالندم » ولكنه 
قال فى نفسه : زع والله ما جرى » غير أن الشبرع حكم يذلك وحلله . ثم عاذ 
الى تفسه وتصور ذات الحمة بعد أن تفيق من غشيتها وتعلم بماوقع. .. فهاله الأمر 
وعاوده الندم . و بعد برهة رأى الخارث يخرج من الضرب وهو ,نشد شعرا وعلى 
سماه علامات الفوز » فقال له : 

اهرب.يا حارث » فانك والله إن وقعت فى ندها لمقتول ٠.‏ 

ذهب الحارث إلى أيه وأعامه با فمل » وأعم ظالم أخاه مظلوماأ » وقال الحارث 
لعمه مظلوم : 


هم 


لقد عولت على الحهرب . 

ب ول هرب ؟ ما فعلت إلا ما أخل الله لك 9 

قال مظلوم ذلك واتنجه نحو مضرب ابنته ذات الحمة فسمعها تصيح فى مرزوق : 

:سيا عبد السوء يا خائن » أتمسكن منى ذلك الوغد ؟ 

قال مرزوق وهو متتخاذل نادم : 

عه لقن خنع ,سداق . . واولا على أله ووحك .. 

ول تدعه كل » بل صرخت فيه : 

3 روس د لات ولا ان ولا عبرت تلكا أوطان ٠د‏ 

وجردت السام ومجمت عليه .. فأسرع الها أبوها ومتعها عنه وقال لما : 

يا بنية » لا تغضى ولا ذخ رجى من شسرعة الله » فا فى الال من عس 
وما هذا شقص من قدرك .. 

فأطرقت خجلا » ورمت السيف من بدها ء ثم قالت : 


ووقع بين بدى لأقتلنه شير قتلة .. 
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قا ل 
لا شعرت ذات الهمة باللدين فى أحفائها ازمت البيت وأظبرت امرض . 

مومضت الآدام والشهور ؛ الى أن حاء أوان الولادة .. 

هآ إن وات النساء الولوى حدق بيقن .: وأظبريق. للوالدة حرنين > بوتطرت 
الين ذات الهمة مسةسمرة » فقالت إحداهن : 

لد إن اود .: 

وقالت أخرى : 

بت أسوة مكل اللي 

وتجرأت ثالثة فقالت : 

ح وأت وأبوء أيضان .. من لذ مريقك الاطلاحية القيل .. للها 
.ياطن الآمر ؟. 

فقالت ذات الحمة وه ثابتة انان : 

أعوذ بالله أن مكون لأمرى باطن غير الظاهرء فان حاء ولدى أسود ظاينه 
صنعة القادر ؛ يخرج الميت من الى » ويخرج الأسود من الأنيض » يفعلما نشاء 
«ويحكم بما يريد . وما اعرف غير هذا . 


قالت إحدى النساء : 


الم 


سد غير امايق أن تقض سيرة هذا النلام وق أمره. ستى ليتق طزأ 
آلى الأبد .. 

ولتى هذا القول الاستحسان من بقية النسوان » فعلقن عليه بالموافةةوالتابيد». 
فصرخت فين ذات الحمة وامرتهن بالخروج .. 

لقد فزعن منها وانصرفن متعيحبات ٠ن‏ قوتها وصلاتها فى مواجهة هذاالموقف. 
الذئ تضعف فى مثلة أنة:آمرأة .. 

ولكنبهن لا بدرين أنه كنى ألها وتحاول أن تتغلب على ضعفها .. لقد بدات. 
الكارئة - فى نظرها ‏ بفعلة الخارث » ثم ها فى ذى ثم بولدها الأسود . وما 
مها حى أن سكون ولذعا أسوه أو أيض عدار احقّامها عا سشرة من قاو يل. 
وفاق + 

م قالت فى نفسها : لقد شغلت بالسيف والجهاد فى سبيل الل » وما لى حاجة فى. 
زواج ولا أولاد ولكن هذا ما أراده الله » ولا بد أن نكون فيا أراده الله حكرة. 
الأتعلنيا .- 

وامرت بتسليم الولد الى حاضنة ترضعه وترعاه »كق تفرغ لللحهاد واستئتاف. 
النضال ؛ وقد سموه « عبد الوهاب » وأشارت علها إحدى قربانما أن تخقى أمره. 
على أن تتبناه الحاضنة ورقال إن المولود قد مات .. فابت ذلك » وقالت باصرار: 
لن سكون ذلك ابدا م ولن ادع ماساة طفولتى تشكرر بولدى 15 ولغضب من 
يغضب وليكن مايكون .. 


ند د فنا 


لل الخارث معدا عن ذات الحمةاحوفا نا سد أق.- ع ترمد قثله #حو 
عاعه يها جد العبيد » وقال له انه سمع من إحدى اللوارى أن ذات الحمة ولدت. 
ولدا أسود ؛ وأنها تخفيه حتى لاتهموها بمرزوق . . فطلب منه إحضار الجارية 


اسع نيا : 
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قالت الخارية : 

وضعت زوجتك ياسيدى غلاما أسود . 
قال كأنه كلم نفسه : 

من أين انث به با ترى ؟ باللعار . 


- لقد مجرنك أعا السيد و اختارت لما بع ضالعبيد لآنما نعأت معيم ولا كيل 
إلا اليم .. 
- وكيف أعل صدق قولك ؟ 


,امو لاى جل معلك بعض الشاييخ وأذهبالها للالخسده عندهاء فالحاضنة 
اه بالنهار واتعيدهة الى أعة قَّ الليل . 


وذهب المارث 5 أشارت الجارية » وكان أبوه ظالم فى جلة .من معه من مشايت 
القلة » ولما كا: ل د ا 6 تصنع السرور : 


ح يأ.قاطمة » أر يها وأمماعيد الواي .. الود الثاراد... الاق عقا سند 
العرب وكرعة النسبٍ .. 

فلما مع كلام عمها التخدعت به » وقامت تستقبله بالولد قائلة له : 

هذا ولدك فانظروه .. 

وهدت بصضرها الى ماوراءه 4 قرأت ها كير » فدههت وقالك غاضية : 

سما الخبر ؟ لم هذا المع ؟ 

وأنعم ظالم النظر فى المولود » فوجده أسود تميق السواد .. فقهقه ساخرا 


وهو شقول : 
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واطيباه ناذات الحمة .. من أين هذا الواد ؟ الحارث أيض » وأنت يضاء. 
#الآن اتكشف أمرك .. ومن أجل هذا قلت ما أريد الحارث .. لماذا ؟ لكى يخلو 


قال ذلك و استل سيفه و مجم علها وعاحلها بغمرية حاءت فى رحلها لخرحها . 
:.فوضعت ذات الحمة الطفل على الآرض ووثنت إلى سيفها .. وفى نفس اللحظة وصل 
.إلى الكان أبوها مظلوم فى ماعة من رحاله ؛ واشتبك الفريقان .. وبلغ الخسير 
الآمير عبدالل » ضر فورا ؛ ودخل ين المتعاركين عقلاء القوم ؛ ووضعت 
'السيوف فى آتمادها ؛ واحدتكوا إلى الآمير عبدالله لكى ,فصل ف القضية ؛ خلس 
عل كرمى كبير وأحثير التخاصمون ين ييه .. 


تقدم الحارث وعيناه تقدح بالشيرر وقال : 

أيها الآمير والسبد الخطير ي إن ذات اللمة تبغضق و أنا ابن عمها؛ وتزهد 
شمو انا بمليا ٠‏ أتعامون كاذ ؟ 

همهم الماضرون ؛ وواصل المارث كلامه : 

لأتها تميل إلى العييد .. وقد حلت منيم 4 وحاءت بولد أسود من اليل 
:الهم وتدعى أنه ابنى .. وأنا أيها الأمير “يض وه بيضاء فن أين بأتينا السواد ؟ 

وظل الآمير سا كتا وعلت أصوات المتجمعين واختلفت أقوالحم : 

واحد شول : 

هذا القول لا يسمع .. 

وآخر شول : 


أرأيتم مولودا أسود أبوه أشقر وأمه بيضاء تسطع .. 
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:وصوتث الث بل تفع : 

خافوا ظامة القبى والمضجع ؛ ولا تقولوا فى الخرائر مالا سمع . 
ألم تعاموا أن الله تعالى هو الذى يعطى وجنع » ويضع ويرفع » ويخاق الايض 
.والأسود ولا يلم أحد حكة ما يصنع ؟ أما رأيتم الزرع كيف تالى سنبلة منه عائة 
.حبة وأخرى تفسد ما تطلع ؟ 

وما سكت هذا حى ول غيره 1 

5 هذه الفارسة الزاهدة قد عرف كل واحد من ماتصنع » وأنها السحد لله 
٠وتركع‏ » وعن بلاد المسامين تدفع » فكيف ترعى بالفجور الآشنع ؟؟ 

وكانت ذات الحمة تستمع إلى كل ذلك مذهولة .. تسخط حين تسمع ما 
.يقال ضدهاء وترضى عندما تسمع من بدفع عنها . وهى فى الخالين سا كتة ضابطة 
لنفسها .. واذا فى كذلك دنا منها أبوها غاضيا يكاد شفحر من شدة الفيظ » وقاك 
نا : أعكذا ناشة تفضحيننا بين العرب ؟وذرفت عيناه الدموع لشدة تأثره وما 
قور فى اقسددمن سرام بين َك فى اإنته وجقته بطيارئها. + 

فلا جعت ذاث اللمة ذلك من أييا رجت عن سنتها » وَل تالك أن برخت 
:“فى وجبه : 

وامصببتاه .. ما هذا الكلام يا أبت ؟ أصدق تكلام هذا الباغى الظالمالذى 
ه و كأسمه ظالم .. وابنه الحارث الخائن ؟ 

سكت مظلوم » وقد تراءت له صورتها وهى تقوم الليل وتنصوم النهار» وتدعو 
لل وتستغفره » ثم قال وكأنه يحدث نفسه : 

ح معاذ الله .. ولكن .. 


فقالت : 
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53-2 ولكن النضعة ين العرب ب ريد أن تقول .ذلك ٠‏ اعل يا أ.لى أن له 
أعبا بشىء من هذا ما دمت أعل من نفسى أنى بربثة مما يرموثتى به ٠‏ والنىأتعفاك. 
من ظالم لا بد أن نصفنى منه ومن ابنه الحارث .. 


ثم التفت الاب والابئة الى الآمير عبد الله وهو يقول بعد أن تلائى الضجيج 
وأنصت المبع : 


أمعوا ما أقول لكك » تحمل هذا الواد الى مكة » و نقصد به الى العر 
فان قال إنه ولد الحارث لزمه وتنطفىء هذه الفتدة » وإن قال بغير ذلك م 


صن :: 


استحسن المبع هذا الرأى ووافقوا عليه . 
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5-5 6 م 

اتتخب مظلوم من أصحابه مائة فارس » وانتخب ظالم وولده مائتين » وأخذ 
الأمير عبد الله هن بنى سليم ثلمائة . وسار الجميع طالبين مكة » حتى كان يتنهم اوينها 
مسيزة ثالالة أنا م » فنزلوا استريحون حيث رأوا مرحا فسيحا به أعشاب و زهار , 
برية . وعلى البعد نحوا خياما مضروبة»فى وسطها قبة من الديياج منصوبة . وعاموا 
أنها مضارب بق عرب 4 وأق:القة لشيخ القبيلة < غاشم بن عامر » وهو فارس 
-صتديد » اشهر بلقب « شيطان الجاز > لقوة تأميه:ودا به على التعرض الحجاج 
ونيب أموالهم .. 

قصد ظالم وابنه الحارث الى مضرب غائم . فاس:قبلهما بالترحيب » وسألمما 
عن وجبة ركهم . فقص عليه ظالم القصة من أونها الى 1 خرها ٠‏ وكان يزفر وهو 
_شحدث » ورصف مظلوما و اشته وأضجائة أقبح الصفات . وختمكلامه قاملد : 

3-2 وذمة العرب لأقطمن دابرثم » ولن أب على ألخذ ميم 6. *ومخاصة لق 
-مظلوم وابْها ولد الزنا . 

فلما مع ذلك منه غاعم أخذته المية » فقال له : 


أبيما لحن اليلنه : فليا آم فتل انبا ؟ 

كلاها. 

ولما رجع ظالم المخيامه بعث الى غاشم خ.سين من جياد النوق واجمال . وهو 
عق اله ال قد السو ل ال 
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قالت ذات الهحمة لبا : 

نت بالبع. إلى اخ غير ترف أحلك طالء هد وار كال وى جر 
وأميرثم غاثم قاطع الطرريق على حجاج بيت الله ارام . وأهدى اليه إبلا .. 

إن قلبى يحدثنى خدرثم ومكرثم . 

وما أمسح الصباع حتى غلا الضجيج والسياج * إذ. أقبات إلى مشارب. 
بنى كلاب و بنى سليم خيل ين بالفرسان .. . ونادئ مناد ؛ 

سيا بتى سلم » لا بأس عليسكم » انعزلوا عناء فا خصومنا إلا ذات الحمة 
ومن نتصر لما من بنى كلاب أو غييثم . 

ولما مع الآمير عبد الله ذلك قال لقومه : 

و يسك . . لا تتتخدعوا بهذا السكلام » وما نحن و بن و كلاب إلا كالمشيرة 
٠‏ الواحيدة. 


و 


ع 

كان فاشم يتقدم بفرسانه وقد أعد عدته لانزال.. . وإذا عو يرى فارسا قبل. 
نحوه على:جواد أدثم » له غرة كالدرثم » ولما كان فى مواجهته قال الفارس القادم, 
بصوت قوى وفى *قة وائبات : 

اليد لهام » انق الله فى دماء السلمين » واعل أن الدنيا ليست باقبة »» 
وكل فين ستسأل عن قدت . وحن قدمنا قاصدين مكة والبيت الحرام للاحتكام » 
وأنا ورب البرية » العالم بكل سسر وخفية » برئة نقية » ولكن هكذا قدر الله » 
واللّه على كل ثىء شهيد 

فعم غام من هذا لتكلام أن الفارس الذى برز له ما هو إلااذات الحمة » 
فتمجبٍ من آمرها » ورق قلبه إليها » فنادى الخارث وقال له : 
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أخرج إلها» فرن كانت مظلومة فازرب السكمعبة لا ينصرك عليها »» 
وإن كانت كاذبة فانت تنتصر علا . 

فاما مع الخارث ذلك من غاة 
إلما فستقتله »نقال له : 


م ارتبك وحار فى امره وايقن أنه إن خرج 


يا أمير » نصطلح و ندع الخصومة . 

لا بد أن تبرؤ إلها . 

ح ها الأمر 4لا سيق هذه الرآة كل كييها من النساءة إنيا قل. 
الشجعان وأذلت الرحال » فلا تعرضنى للوبال . 

فضحك غائم وقال : 

إل هذا اد . .. هذء لآرأه؟ 


سس مج 

ضحك خاشئم مرة ثانية » ثماكف عن الضحك و قال حادا : 

[ب إن عندى رحلا من السود الجبابرة اجمه «الكباش» لا غليه غالب .. فإن. 
جعلت له شيثاً خرج اليها وأخذ رأسها . 

جعلت له هذا الجواد الذى أركبه » وهو من جياد الخيل » وثمنه خسمائة 
شار 

فصاح ذاشم : يا كباش . 

خاء التكباش على لكأ نه جبل » وفى عنقه سلسلة من الخديد و يبدومنظره 
كأنه شيطان صر بد . 


وقال كناش بصوت أعشن . 


يامولاى » ما نشتهى ؟ 

أشار له غاثم إلى ذات الهمة وهى جول فى الييدان وقال له : 

- أر .بد منك وأس هذا الفارس الساعة . 

حدما وظطافة : 

.وقصد العكباش إلى ذات الحمة ؛ وكان قد عل بقصتها » فصاحت «*ه : 


ويلك 35 من انت 5 


ماذا تعنى .. ويلك [ 

س أنا شبيه مرزوق .. 

فاستشاطت غضبا. وصاحت صبحة ادهشته وأرعبته .. ول تمهله فعاجلته بطعنة 
فى صدره تفذت إلى ظهره. فصرعته على الأرض كاليعير الذبوح . 

كان غاثم يرقب القتال بين ذاتالحمةوالسكباش . وعحب مما تبدية من فنون 
الضرب والنزال ويقول فى نفسه : كيف تسكون هذه من ذوات الحجال وه على 
هذا الال .. وهل تحسن النساء غير تزجيسج الحواجبٍ وجر الأذيال .. اهلو 
تسكون لى هذه الرأة زوبية .. إتها إلى حاب شجاغتيا وب راعنها فى القنال ذات حسين 
وجال.”* 

ثم أقبل على الحارث وقال له 2 

ب و حك ياحارث ... لقد أعيرى قتالحا وقعاها.. 

وبعد فترة صمت قال : 


ل طلا تارف 


لك 


لولم ؟ 
دأرعد أن تكو لى قر هنا 
يجب. .. عل أن الرجل قد فتن بذات الحمة » وأنه لا فائدة من مناقشته “ولو 


قاومه فى ذلك فسيسقية كأس الردى. . وأقن آنه وقع مع منهو أشد ظاما من أيه 
الم ف فلحا الى المداراة واللاشة قاثلا : 


أيه الأمير الهمام » إن الله قد طلقها فتى .. لآن رأسى ما اجتمع مع رآسها 
على وسادة قط 

أنا لا أعرف هذا الكلام.. انطق بالطلاق.. إنها ماتصلح لك زؤجة ياابن 
الم وانما تصلح لآمير العرب خاشم » مهلك الآ بطال يوم التصادم . 

خاف الخارث » ولم ييجد الا آن يلك نفسه » وقال : 

أيها الآمير » دو نك وإباها » فان ظفرت يها فهى متى طالق 6 وإن لم نظفر 
يبا فأناوانت فى المجز سواء .. 

#لستوقا عا اقلت :وقد أنضفت : 

#0 # 

أقبل غائم على شيخ من عشيرته معروق بالعقل و المكة » وحدثه فى أمس ذات 

الهمة ورغبته فى الزواج منها » وح له ما جرئ دشانها ينه .و بين الخارث » وقال له: 


محل الى أبها مظلوم » وقل له إن الآمير غاثم بطلب كرعتك هو .راغب 
فى مودنكم وأرخي 4 آن هذا .سه وسل ]ابن »لان ادرب ستقول لولا عل 
غائم أن ذات الحمة بريئة نما رميت به ماطلها لنفسه وتزوجها فاقل له إلى أنضررة 
على أخيه ظالم حتى ينفرد بالإمارة فى بنى كلاب » وله مىٍ ما بشاء فين الأموال.. 
واقصد الى ذات الحهمة وقل لما : قد سعد تححمك وعلا شأ نك » فا لأمير غاثم قد 


يذه 


طلبك له زوجة وطاقك من الحارث » وهو سذل لك منالصداق مانشائين » ويس 
اليك أعداءك » وإن شت ضرب رقابهم جميعا نين دديك . وإن أييت ورفضت طلبه 


خرج اليك وأخذك قبرا . 


فقصد الشيخ الممظلوم وألتى عليه السلام » فرد محيته وأ كرمه » وأبلغ الشيخ. 
رسالة غاشم الى مظلوم » وقال له : 

فاذا أنت قامل؟ 

إلى أود تلبية الآمير غاثم الى ما طلوع وأحب: أن تكون انتى زوحة. 
له» ولكن الآمى يدها فامض الها وأعد علبا ما قلته . 

فضى الشبخ الى ذات الهمة » وأعاد علها الكلام » وزاد عليه ماكلفه غائم أن. 
.قوله لها » فقالت ذات الحمة : 


س اعلٍ أيهسا الشيخ التجمل فى الخطاب أى ل وكنت ممن يرغين فى الرحال. 
سكنت أرحب بالسيد الذى أرسلك » ولتكنى نذرت نفدى للجباد فى سبيل الله » 
وما أركن القيل لطلى عفر أو رحد قى عذه الدنيا : 


إن زواجك بهذا الأمير .شف عنك الهمة ومتكشف عنك الغمة . 

س با هذا ء ما تكشف غبت إلا عالم سريركى . 

إذاكنت مصرة عل الرفقن نفائذى لى أن أ بلفلكه بقية الرسالة.... 

قل ما عندك أيها الشيخ . 

إنه بنذرك .. إن ل تجسيه الى طلب الزواج قائه يأخذك غصبا .. وسيد 


أهلك طعنا وضربا . 
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والله ما بقدر على ذلك أبدا » ولولا اختلاننا ماداخلكم الطمع فينا . 

و بعد هنيبة قالت : 

ب امع أيه الشيخ » إذاكان صاحبك يريد زو اجىفليعلم ماأربد من صداق. ‏ 
س وما تربدين ؟ إنه مدفع اليك كل ما تطلبين . 


لاء لايدفم شيئا .. إن صداق هو أن قو رنى ف اليدان ويغلببى فى 
الحرب والطعان .. 


0 0 0 


نزل غاشم إلى اليدان » وبرزت إليه ذات الحمة » وحمل كل منهما على الآخر » 
وجعل 55 ولضاربه . وهال غائم ما رأى من ذات الحمة » فصاح بها » وصاحت به 
وأعذاى السكر والفر » حتى ثار حولهما الغبار » واختفيا عن الانظار . ول يزالا 
على هذا الحال » لا شال أحدها من الآخر آى متال حق أخز اهار فى الزوال ». 
ونادى النادى هما بالانفصال » وفى غداة غد سكون القتال والنزال . 


و صا اح اليوم التالى ركبت ذات الحمة جوادها » وأراد قومها أن يمحماوا 
معبا » نهم مصرة ة على أن تلقاه وحدها .وخرج فاشم إلى البدان » واشتبك. 
الاثنان فى أشد قنال » وكان القوم يراقبونهما مختلق الانفعال .. فارن رأى ظالم 
وولدء. غائها عمل عل ذات البمة قرحا واستغرا وقال الديعا الأثثر : هذا أثثر 
يوءلما فىهذه الدنيا .. على حين ,قلق مظلوم على ابنته » وكذلك أنصاره وعشيرته. 


واشتد قلق مظلوم حا رأى غاثما ينقض على ذات الحمة بضربة جع لها كل. 
قونه .. ولكن ويا للعحب .. ولحكن ذات الهمة تقفز بمجوادها من أمام غائم فإذا 
هى إلى حابنه » ويرفع الخواد رجليه الأماستيخ كانه يويد أن فتغى عبنا هله 
وتمهوى ضضرءة ذاثم بشدة فى الفضاء » فينسكى على سرج فرسه» فتصيح به 


43 


ذات الحمة : خذ حذرك إفاشم : وخذ هذه منى .. خذها يا ظلوم وأنا فاطمة بنت 
مظلوم .ا فا رقع رأسه حتى اطارته الضرية عن جسده ٠‏ 

به ب مرو م د ممم 
السكوية و أله امير عيعابة ا 


د كد د 


ها 


-  #”8- 

أقبل الأمير عبدالله على ظالم وولده الحارث » وقال لمما : 

اسمعا منى » واعترفا بهذا الولد » واتركا الخلف والسكد . 

والتفت إلى الخحارث قاعلا : 

ولعلها .باحارث ترجع إليك » ورنكون الولد سببا لعقد أواصر المودة 
55385 ش 

فقال الخارث : 

هيهات أن أعترف أنه ولدى » فهذا لا سكون أبدا وو قيريق كأس 
الردى .. ْ 

وقال ظالم : 

لقد صبرثااقى م25 .ولا بد لنا من الدخول إلى بيت الله الحرام ؛ وليس 
لنا الآن غير الاحتكام . : 

وقال عقبة : 

يا أمير » بعد أن وصلوا إلى هنا ليس فى رجوعهم صوابٍ . 

و بلغ هذا الحديث ذات الهمة فقالت : 


غدا يظهر الآمى الواضح » وبهنك الله أصحاب الفضالم . 


للملا 


وشاع ابر فى مكة ؛ وكث كلام الناس فبا » وكان أصماب الفضول يمزون 
عضارب بى كلاب حتى يروا ذات الحمة » وثم لا.يدرون أظالمة أم مظلومة » ولتكنهم 


كانوا نظرون إلى وجبها وبقول قائلهم/: وحق السكعية » ماهذه إلا امرأة 
صاطة نقية . 


د د 6د 


لبلة وصوهم إلى مكة .. لم ,ستطع مظلوم أن ينام من كثرة المواجس » وخشية 
أن عجىء الاحتكام بما ليس فى صاللهم » شرج من مضربه وقصد إلى انته 
اذات الحمة فى خيمتها » وكان ذلك عند الفحر » فراها تصلى وندعو الله ان يظهر 
وله لما .. كان يريد أن يقول : يا بنتى » أطلعينى على الحقيقة » فارن كان هناك 
وعدم ثنا ندبر أعس نا بمحيث لا نعرض أنفسنا للفضيحة أمام العراف 
.والناس 

0 .. عندما دخل الخيمة وراها تصلى ودعو ذلك الدعاء ذهب مانفسه 
وخف عنه ما أزعجه وأقلقه . وظل معها حتى خرحا إلى السكعبة ‏ وجعل كل منهما 
.طوف بها ويدعو . 

يارب لا تفضح شيبتى » واحفظ كرامة ابنتى .. 

وقالك ذات الحمة ,وقد ست خطء أبا : 

ل يارب » هذا قدرك وإتى راضية به يارب» أنت علم بحالى ومطلع 
على أسرارى 6 أبعد صلاق وصيامى ونكى وجبادى أميل إلى الخطيئة 
والعصيان ؟. . يارب 4 ألق خلقق بوادى اسود + قيض يجى + وسود وسالفديان 


على . .. يارب » أنت تمل أن السواد ليس سواد اللون » وإ: ما سواد الطوية والقلب.. 


٠6 


ثم حضر الآمير عيد الله :وظام وابنه السارث وسطاوم و اوم من بن سليم 
وب كلاب» كا جمع عند التكعبة كثير م نأهل مك3 الذين عاموا تأهده الحكومة» 
ثم حاءت حاضنة « عبد الوهاب » وه لحمله وقد تطلعت اليه الآنظار ترمقه فى 
صمت وق فسن ٠١‏ وآلى العراف يعمثى بتؤدة فى بردة عانية » وجلس على كر هئن 
عال أعد له » وتقدمت ذات الحمة وقالت بعد أن حبته : 

ب ع سر أة فو اعقق لا أزكق إلى الذل والهوان: نولا أعياً الآ بالعسق 
الصا الذى أنال به من الله الرضوان . 

قال العراق : 

اعرضى قضيتك بصدق » ولن محم الا بالحق . 

اع ياسيدى أن هذا الولد ابن هذا الانسان » الذى رماىبالفحور واليهتان 
«فاحكم بيننا يما يظهر لك من البرهان . 

طلب العراف أن بدنو منه الحارث » قوقف هذا أمامه » ومع العراق كلامه 
أثم تأمله وطلب الولد وراح ,شحصه ٠‏ ثم رفع رأسه وقال : 

# يامعثسر الناس » قال رسول الله مَك : الولد للفراش » ومن هذه الجهسة 
.يكون هذا الواد ابن الحارث » ومن جهة رأخرى قد تبين لنا أن عينيه كعينيه » 
.وكذلك المعاصم والثمائل » والآطراف والآنامل » فانظر ياحارث ما أنت فاعل . 

رَعق الحارث : 

أمها الشيخ » إنك خرفت من كزرة السنين وطول الزمان » وما قولك 
هذا إلا من الزور والببتان ٠.‏ 

وبرز « عقبة بن مصعب » من بين الصفوف ووقف إلى حانب الحارث .قول: 


هذا كلام لا سمع فى هذا الزمان»ء إنه لا يوافق الشرع والآديان » 
كيف يخرج السود من أصلاب البيض ؟ وما الفرق إذن بين السادة والعييد ؟ 


١. 


واستواح اليه الحارث ؛ فقال وهو .قظر اليه نظرة شا كرة لتأ بيده : 
ب نعم ياعم » قل لم .. هذا الولد لا جنسه جننى » ولا لونه لو » ومع 
ذلك قال إنه يشينى . . 


وانصرف العراف » واتقض المع » وراح كل واحد علق عا بتراءى له » 
واختلطت الآأصوات وانهمت فا بين منها إلا مثل هذه الكمات. 


أسود » أبيض » فاجرة ؛ بريكة » عراف » صادق » مخرزف » السيف » الولد > 
أجمه عبد الوهاب » العبد .رزوق » عقب ةللنافق » فتنة » حرام » ظل » ظالم » مظلوم ... 


وانقسمت القافلة فى عودتها إلى قافلتين . . . 
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ستمر التزاع مجن ا م ا د ال 
عن حرب الروم »و خشى الآمير عند الله أن بدوم هذا الحال » فيفشل العرب 
وتتفرق كلمتهم » ويلتهز الروم الفرصة وجمون على و ملطة » الاستعادتها! 
وإخراج العرب منها . لجمع. وجوه القوم وأحهل الرأى . وشاورثم فى الآمر . 
فأشاوو! بالسير إلى بغذاد لعرض القضية عل الخليفة.. 


وشدت الرحال . واجتمعت الأطراف الختلفة فى قافلة واحدة وجبتها العراق . 
ولحرارة الشمس وشدة القيظ فى الصحراء كانوا .قيلون من الغلبر حتى الغرب 
فى خيام يضر بونها فى الكان الذين يصلون إليه . ويسيرون الليل والشطر الآول. 
من النيار > 

وكان عقبة النافق .لازم الحارث » و دتحدث معه فيقوى فى نفسه الشك فى ذات. 
الهمة ويحذره من الرضوخ لآى حم بإقرار نسب انها إليه . قال له ذات بوم : 

لاتقر أمام الخليفة بهذا الولد الذى حكنوا بأنه ولذك . . هذا كلام 
لا .يوافق الشمرع . :“فقد قرأت الكتب وحفظت العلوم . وذلك الذى قالوءلا بو ددم 
عل ولا دين . 

حت واللة نا.فقيه . ما أنا رائح إلى يغداد إلالأجدف الطريق فرصة لقثل. 
هذه الفاجرة وقتل ولد الزنا الذى تنسبه إلى . 

اننظر حكم الخليفة . 


لا أظن إلا أنه سكم لا . 
وأراد النافق أن مث ق نقس الكارث شيعا . . فقال ؛ 
والله إن شد الزنار والقام فى بلاد الكفار لير من الذل والعار . 


نو تند اننا 


وصلت القافلة إلى بغداد . وضربت الخيام على شاطىء دجلة . وعلٍ بها الخليفة 
تقأمر بإرسال الطعام .إلهم والعئف إلى خيولهم . وفى الصباح ركبوا إلى قصر 
الخلافة . واستأذنوا فى الدخول . فأذن لهم . فترجلوا ودخلوا . 


٠‏ كان الخليفة « الهدى » جالسا على كر م الخلافة . وقد ساد الصمث والسكون 
بعد أن سل فرسان العرب وجلسوا بورك ع وب يي وم 
عأمة وَذات الحمة > , 


وظل المع ساكتين حتى قال البدى مخاطبا الآمير عبد الله : 
ما أخبارك فى ملطية ؛ وما أخبار الروم ؟ 


يا أمير الؤمنين . قد شغلتنا عن الروم قضية أثارت الفتمة بين 'اللسامين . 
«ولم جد لما حلايرضى الطرفين.. خِئنا إلى حضرتكي لكى تفصلوا فى هذه القضية . 


سماضى ؟ 
هى قضية ذات الحمة وولدها الذى أنكر الحارث أسبة . . 
معت أخبارا عن هذه القضية . وأريد أن أعع منك تفصيلاتها . 


وقص الآمبر عبد الله على الخليفة القصة من أولها إلى آخرها . وكان البدى 
بق خلول ذإك: ,تأمل «عبد الوهاب » ا أشار الطْليفة 
إلى الصى ليقبل. عليه ثم مله وأجلسه على ر ركبته وقبله بين عينيه . 


ارال 


وكان فى مجلس الخليفة جماعة من العاماء :والقضاة التفت البدى, ناحيتهم قائلا : 

- فى أى شىء كنت أحدم قبل دخول الفرسان ؟ 

قالو! : 

استدعيتنا يا أمير الؤمنين لتقص علينا رؤيا رأتها . ولم تفعل بعد ءإذ 
دشل هؤلاء. 

فقال البدى فى غبطة ظاهرة : 

الله أكير .. هذا الصى ( مشيرا الى عبد الوهاب ) كان شري فى الرؤءا 

قال أحد القضاة : 

كيف كان ذلك ا أمير المؤمنين ؟ 

فى ليلة من اللبالى الماضية صليت العشاء ونمت » فرأيت ابن عمى مدا صلى 

تك عليه الصلاة والسلام .. 


هو بعينه .. وأمىق بالدئو منذ ففعلت » وصار يعطيئى رطبة ويعطى الصبى واحدة 
قلت : 


غلام مظلوم » اتهمت أمه زورا وبهتانا . سيعوضه .الله من شقاء الدنيا بنعيم 
الآخرة . بذل نفسه فى طاعة الله » وبه تسير فى الدنيا كلمة الله . فاذا حضر بين 


.ندىك فانصره على عدوه . 


ذهلت ذات الهمة من فرط السرور » وعقل نسأنها فلي تدر ماذا تقول .. وقال. 
مظلوم : حمدا له وشكرا لك باأمير المؤمنين .. 

وقد تاف تكثير من الماضرين على عبد الوهاب وجعلوا يحملونه بين أبديهم 
وبداعبونه وشلوته . 

أما الحارث وأبوه ظالم فقد | كفبر وجهاها .. وقال الآمير عبد الله للحارث. 
وكان مجلس بجواره : 

5 أتريد أ كثر من ذلك ؟ احمد الله على أن أظبر لك الآن وجة اللْقيقة. 
فيا قاسيت الشك فيه زمنا .. 

قال آخارت وهو الآ زال ق كد : 

ح آنا يا آبى الأعيل طيص الى هلا التكاكم .. 

والتفت المبدى الى عبدالله والخارث » وجمع حدة الخوار منهما؛ فقا لللحارث: 

فقال الحارث معاندا : 

با أمير المؤمنين » لو قطع جلدى بالحديد ما اعترفت بأولاد الزنا والعبييد .. 

فقضي امقلقة وقال فبهذا كلام من طفى وبق وأن. شربدة" الاسلام.. مه 
صاح ملتفتا الى الحراس : خذوه . لخروه الى السجن .. 

وساد صمت .وتتكون قطميما عقبه المناقق بأن وقف أمام الخليفة وقال : 

الجد لل الذى شد أزر المسامين عولانا أمين المؤمنين ».سليل بيى العباس المطهر 
من الأرحاس » من أوقدت به مصابيح الاسلام. » وصارت طاعته فرضا على جمبع, 
الآنام .. 


وما أ كل عقبه خطبته . . امتعض منه من يعرفون حقيقته ر. وأعجب به باق 
الحاضرين وسر مته أمير المؤمئين . فنظر الى الأمير عبد الل قائلا : 

نت من ذأ بن أمير العررت 8 

هذا ابن حمنا و فقيهنا عقبة بن مصعب . 

فقربه الخليفه » وأمر له مخلعة . ثم أمر بتوزيع الحدايا على الأمير عبد الل 
وذات الححةوياق فزساق العوئ , وخص عد الزهان بقلة مهبم رصدة را وهر 
وعهد بخدمته والقيام على أمره الى عشرين رجلا من الحراس السود الأشداء .فهم 
عملاقان هائملان أسم أحدها < نافع 6والآخر وسمون الماس 6 وقد لقن :اماس 
لآنهكان فى حجم الجاموسة . 

ثم أصدر الخليفة أمرا باقرار العرب على ملطية وأن يكون عبد الله بنمروان 
أخير بنى سلم . وعبد الوهاب أمير بق كلاب عل أن تتولى أمهاذات الهمة الإمارة 
حتى يكير . 

وقبل أن يرحاوا الى ملطبة قصد الأمير عبد الله الى الخليفة فشفع عندهللحارث 
فقبل الخليفة الشفاعة وأمر باإطلاق سراحه . 


كيدل 


لوو 


كان ظالم وابنه الحارث ومن تنبعهما من ب ىكلاب ,سيرون منعزلين عن القافلة 
فى عودها من بغداد الى ملطية . وقد انضم الهم عقبة المنافق . وأخد مكانه فوالسير 
بين الأب وانه . قال لظام : 

على أى ثىء عولت ياوجه العرب ؟ 


قل لنا أنت يافقيه. .ماذا تعمل؟ ماذا تعمل بعد ماوقع لنا من اخليفة وإ كرامه 
لولد الزنا. . ؟ هل بَتى لنا رأ س يرفع بين العرب أو كلة 'نسمع بين أهل السب 4 


وقال الحارث : 


م إل نادي أن أعود إلى الاق » وأجع فتيان البادية » و نقطم الطرق ». 
وتخرب البلاد » ونسفك الدماء 6 وتأخد أمواك القوافلو نقلق الهدىو ننشسر الرعب. 
فى دولته . 

وسكت ظالم وعلى وجبه علامات للوافقة .. ثم قال لعقبة : 

أريد منك أيها الشيخ كتان الحال حتى نبلغ من الأعداء الآمال . 


لك على ذلك » بلغك الله آمالك » وهل ترضى بالذل نفس أب وخوة 


عر ببة ؟ 


وخطا عقبة خطوة ثائية فيا يريد أن ببثه فى نفس ظالم وابنه .. فقال : 
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إن الرجوع إلى البادية وترك الأعداء فى ملطلية لين من الصواب » فرن. 
ذات الحمة يخلو لها الجو وعظم أمرها ولاسيا حيا سكير انها ويصبح من. 
الفرسان .. 


قال الحارث ': 

وما الرأى عندك يافقيه العرب ؟ 

لا أرى دول بلاد الروم أمس! مذموما .. 

كيف ندخل بلاد الروم ؟ 

تذهبون يشم إلى القسطنطتية »وتعضمون إلى ملكا وتعاوتون معه- 
على قنال ذات الحمة وجيشها » وسيرحب بم وينزلكم أكرم منزل .. 

وَلتكن حل يقرنا الروم غلى ذيتنا'؟ 


2 إن أقتم على دش فا نكرهم أسد عل غيم وإذ عتم أن #تنضرو! 
فا عليكم جناح .عل #يككونون عندم أعؤ من الأزواج + 


أطرق ظالم وابنه مفنكرين .. وقال عقية : 


ب لقد قرأت التق وتملنت العلوم والتحجةءة فرأيت الأعباق متقارية 
والناس متشابهة وسأقم فى ملطية أكاتبك سر | وأبلف> مايجرى فيا : 


6 جا اال 
جمع ظالم أعوانه وأنهار ومن بنى كلاب فى مكان بعيد عن ملطية » وخاطهم. 
قائلا : 
س يابنى عمى » أنا ظالم بن الصحصاح » والطاعن بالرماح » نفبى شريفة » 
وهتى عنيفة » فسكيف أصبر على الضم والموان ؟ 


1١1١ 


س جعلنا فداك يا أيا الحارث .. أى ضم نزل بك ؟ 
قد سمعتم ماجرى لى فى بلاد العراق » وما نزل بولدى الحارث هناك » 
:إذ نصر الهدى عليه تلك الفاجرة » وأمس يشريه وإدخاله السحن. واعاموا أننى 
لن أسكت عن هذه العاهرة » وولدها الآسود الزنم » فهل أتم سامعون لى 
يمره ا اداع 
تحن يا أمون ين يديك الا كل عليك بأرواجنا مانا طلطك 
أسبق من الخيل فى جريانها والطير فى طيرانها . 
ح اغلموا أها قاسدورق الالقسطنطينة » جمع هناك الجيوش و تبلغ بباماتريد 
عن التعلب عل الآقادى وايقلاك اليافد ‏ ولا به من قرو يداد وكأديي اليادي + 
حتى بعل الميع أن مثلى لا يبان . 


افعل ما تريد وحن لك مثل العبيد . 
خذوا الآهبة حتى نسير تى أول الليل بالنساء والابل والخيل » ولا وصبح 


الصباح الا ونحن فى بلاد بعيدة » ومن لحق بنا ضرناه بالسيوف وسقيناه كاس 
:الحتوف ٠.‏ 
نا يننا 
بلغت الآمير عبدالله أخبار ظالم ورحلته بأهله ورحاله إلى بلاد الأعداء » فافتم 
وغضب غضبا شديداً وكتب إلى ظالم كتابا يخوفه فيه من الله » ويحذره من اتباع 
عوآه عاو باه الموؤة 6 و هده بالمودة . وأرسل السكتاب مع رسول من بنى شلم . 
فرد عليه ام ,سكتاب شول قبه - 
د أما بعد فقد وصلى كتابك » ووقفت على شقشقة لسانك .. فإن كنت 
تريد عودتنا إليسكم فاقبض على ذات الحمة وولدها الأسود » وابعث بهما إلينا... » 
قاما قرأ عبد الله كتاب ظالم على وجوه القوم ».وفهم ذات الحمة » مبضت 
غائلة فى الحلس الحافل ونادت : 


1١1» 


ل ا 1 كت إن روا نا مال نمراق 


000 سولف ركان وار وسخط على ظالم والحارث » قطعها 
عقبة المنافق » إذ قام » فشخصت اليه الأأيصار » فقال : 


- أتها الآميرة المصونة » والله لا تساك الى أعدائك خا + كيف نسل 
ولديركم بدت جاته وشهد رسول الله ببراعانه .. 


فقكرته ذات الحمة » وقال له الأمير عبد الل : 
الآعس كم قلت أيها الفقيه الأجل » جزاك الله خيرا .. 
سم أتجه الى الميع وقال : 


ب علينا أن ندبر اللحاق يظلم والحارث ور<الحما قبل أن بدخلوا .الى 
1 2 ل لقسطنطينية ٠.‏ 


قال أحد الرحال الذنين أتوا بأخيارهم : 

إنهم يدون أن دخلوا تى ذمة ملك الروم وار يونا معه . 
علت وجوه القوم دهشة » وترددت أصوات الاستتكار . 
وقالت ذات الممة : 


إن سد عدوان .. شرها الذى انفصل 


وقال الحصين بن ثعلية : 
أيها الأميز » أسمر فر بالاستعداد للمسير غداة غد حتى ندركهم قبل أن 
إسلغوا القسطنطينية ويتضموا الى الروم . 


نذا 


قال الآميي : 
هيا بارحال » وهاموا با أبطال » أعدوا العدة » وخذوا الآهبة . 
وفى الصباح » سار الامير عبد الاق ألف فارمن .قتفوق أتن طام .. 
#6 
أسرع عقبة فتكتب الى ظالم يخبره بها وقع » وييحثه على الإسراع فى السير . 
وقال له فى الكتاب : 
إناك أرن تبيت فى مكانك » فتهلك أنت ومن معك . ثم بعث بالكتاب مع, 
غلام له رشق به. 
جل يعن حمل الت ياوا إل كا ا الفسطتطيلية اليد 
ل يراه مرك ات عجره مار يه 
من أعوانه ومن جند دبوانه . 
وأرسل ظالم إلى لاوون رسولا من عمده يقال له ذوعقل » ليشمرح له قصته. 
وأقام ينتظر الجوابٍ . 
وأما الأمبر عبد الله ورجاله فانهم لم يستطيعوا اللحاق بظلم وأعوانه » فرجموا 
آسفين .. وكان عبد الله سير حز نا وجانبه الحصين مفكر | مطارقا » قال عبدالله: 
لقد ضاع تعبنا » وما وصلنا الى طلبنا » وقد أفلت الخونة منا -. 
فرفع الحصين رأسه وقال : 
والله مارحل ظالم الا والخخير وصل اليه من عندنا . 


ل صدقت ©6 والآن علينا أن نسرع فى العودة قبل أن بعل الروم أمرنا 4 
وندير أمرتاق ملطية. : 


أ 
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قال الملك لاوون لوزيره : 

أعسى أن كو عبي”* عوالاء العرب الينا حينة مناطيلء قتكيف :ادن لم 
بدخول آلاف من الفرسان إلى البلد و امن حانههم ؟ 

إنهم سيتزلون بظاهر البإد فى خيام » لأنهم بدو لاببحبون الإقاءة بين الجدران . 
وعلى أية حال عندى فتكرة تتكشف لنا حقيقة أمرثم إن كانوا صادقين فدعوامم . 

ومادعواهم ؟. 

2 قالوا إنهم يريدون أن يخرجوا من دين الاسلام » ويدخلوا فى دين المسبيح 
وددافعوا عن المسيحية . 

وكيف نعرف صدقهم فى ذلك . 

إن دنهم يحرم علهم شعرب ار وم الختزير » فنحن نقدم لحم شيا من 
هذا وتلك..فان اكلوا وشربوا عرفنا أنهم صادقون فى نياتهم ثم مابع الوزي ركلامه: 

واعل يامولاى الملك أنهم ما أنوا إلى بلادنا إلا من شدة وقعت بهم أو ضيم 
:الهم » لآنى سمعت أن العرب فى ملطية قد اختلفوا ووقع السيف يهم » وهذه هى 
الفرصة التى تمكننا من القضاء علهم . 

س حسن أيها الوزير » سر الهم ونفذ خطنك . 


١و‎ 


.قال ظالم لوزير لاوون : 

سد يا شيخ » مادخلنا هذه الديار الا وحن مستعدون لكل ماتطلبون..وسائر 
ماقلته نفعله .. تأكل مما تأكلون » و نشعرب مما تبون » ونمجاهدك مجاهدون . 

وخرج رحال الدولة من القسطنطينية يستقبلون العرب القادمين » وأقيمت 
الزنات » واحتشد الناس فى طريقهع إلى قصر_الملك » ولما شاهد ظالح كل ذلك فرح 
فرحا عظبا وقال اولده الحارث : 

ما تتسكون هنا إلا ملوكا .. و أما الآديان ياولدى فبى متقاربة »كا قال عقبة 
وهو العالم العارقف بها . . 

قال المحارث : 
0 أت » افعل ماشئت » وأنا معك فى كل ماتفعل 6 ؤماق إلا قشل 
ذات الهمة وولدها .. 

واستقبلهم الللك يُرحيبٍ وإكرام » وأهدى الهم الهدايا» ثم عادوا إلى ظاهر 
اليلد حيث أعدت لمسكرثم المضارب والخيام » وأصبيحوا منجندد لأوون > مجرى 
علهم الأرزاق والرواتب » ويرسل الطعام إلهم والعلف إلى خيوهم . 

وكان ظالم وولده الحارث «رددان على قصر الملك ورحضران مجلسه ونعمان 
باكر امه » وقد زوجه) من بنات كبراء الروم » وكانت زوجة الحارث بنت بطريق 
من خاصة الملك » وكانت ذات حسن وحمال » فسلا مها عنذات الحمة؛ول بعد بذ كر 
هذه إلا مقرونة بالرغية فى إيذائها وإرادة قتلها وقتل ولدها . 
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اجنمع الأمير عبد الله بأهل الرأى من العرب فى ملطية » و نظروا فى 'الموقف 
الذئ نا من هرب ظالم وولده الى ملك الروم » وقد رأوا أن عدوم بعد أنضمام 
ظالماليه صارقوياء وأصبح علهم أن يستعدوا له » وأن يطلبوا 1١‏ الله إمدادم 
الفرسان 6 وآن يذهب أحد مهم إلى بادرة الححاز ليآ بمزيد من فرسالها . 

وقال اخصين بن معلية : 

إنى أرى الآس يحتاج إلى التدير.والطيلة ما يحتاج إلى كثرة انود 
وال بطاك . 

قال عند الله : 

يحب أولا أن تأخذ ظالم وجيشه على حدة .. 

وسكت قّرة ساد الصمت فها المبع » ثم قال : 

0 نا المواييس ا و 1 
2 عق أن كوواقدق الأول ظالم 0 اليد 

قالت ذات الهمة : 

ع انال 


١١ 


وقال عبد الله : 

ب و اللصان معك .: 

قالت ذات الهمة : 

- لايامولاى » أرريد أن تتكون امل ةكاها من بنى كلاب »حتى لانسكون فتئة 
بين القسيلتين ) الحصين م ب سلم ) . نوكلاب بؤدبون المارقين من بنى كلاب . 

قال شيخ من بنى كلاب : 

أشرتة بالصوات بوالآض الى اعابت .. : 

وقال الخصين الذات الحم : 

لا تأختتى مماتة كت | من الفرضازء عق لطر و1 فشتكن عيش 
تسق الهم أنبا و » فيستعدون لقا » يسكنى مائة من الابطال » تسيرون 
سكأ سكم قافلة مسافرة لا تبهى حربا» اذا كرتم مهم فبيتوثم ثم خذوم على غرة. 


0 لخم جد وات اي بودي 


قالت ذات الهمة : 

وركلق فومائة.فارس مق ابظال بق كلان» وسارت خمو القسطلطقنة رونا 
كانوا على مسيرة يوم متها رأوا مخاجة قد ارتفعت فى الو حتى سدت الآفق » فوقفت 
ذات الهمة تنظر .. ثم الى الغبار وظهرت من ورائه خيل صاهلة تعلو ظهورها 
فرسان صأحة » على رأسهم فارس عليه درع من الزرد » و يبده سيف مهند .. صاح 
هذا الفارس : 


- قفوا .. من ام ؟ 


الل 


ظدوثم من الروم » فقالوا لمم : 
سحي برع ا 
1 .. إنهم من العرب الذين حاؤوا الى كسسرى ونزلوا فى حماه وصاروا من 
ا 
فقال الفارس : 
خذوشم » واقتلوا من يقاوم .. 
ويرزت ل ذات الحمة 6 وكانق فق وى وجل ه وأشارت اليه أن «برز لما وأن 
نكف باقى الفرسان عن القتال حتى تنتهى المبارزة يينهما . فأحابها الى طأبها » وصاح 
جااصيحة ردةت الصجور صداعا .. فصاحن بصحة أقوى من صبحته . و حملت 
عليه 6 والتقت به . وحالا فى المضمار وثار من حولمما الغبار 4 حى ححبهما عن 
الانظار » وهدر الفارس وزجر . فتلقته ذات الحهمة بقالسب كالطحجر . وتضاريا 
بسيفهما » وكل ممأ بدى من ضروب لقتال ما حيو الرسبال.. وعفقأة سائحت ذات 
االهمة بصوت قوى مرعب : الله أ كبر .. فاندهش وذعر .. فعاجلته بضربة وقعت 
ع ل كتفه فشقنه حتى الإبط » وصاحت انية : الله أ كبر .. وهى لجبز عليه بضربه 
والتحم الفريقان . وقد وقعحت ا هزيعة ق قلوب اليش الذى ضرع قائده 
خفروا أمام العرب » وتركوا خيوهم وأسلحتهم ٠.‏ فاستولى علها العرب . وقسمها 
:ينهم ذات الحمة . 


قال الوزير للملك لأوون ٠‏ 
أبعسر يا مولاى :. حاءت أخبار سارة .. قتل عدوك < ملك اليرغل » 


اميل 


قال الملك مندهشا فى فرح : 

أكقا ها"تقول:؟ من ققله:+ 

- كن فى الطريق الى القسطنطينية لمهاحجتها بعد الانذار الذى وجبه الينا فالنتى, 
شرق عريية ) اصرف بعد حقيقتها ولا وجبتها . واشتبك الفريقان فى معركة 
أصفرت عن قتله وهزعة جيشه . وقد خف جتودنا والتقوا بالهيسش المهزم, 
واوقعوا به . فقتل منهم من قتل وأسر من أسر . وفر الباق . 

ست والفرقة العرية .. أن هي ؟ أتزلوم فى شيافتاو] كرموم . 

مَكثت ذات اللحمة فى ضيافة لاوون سبعة أنام . وأقاض علبا المللك بالتحف. 
والهدايا هى ومن معما من الفرسان . وأ -كرمهم غاية ال كرام ٠‏ وف اليوم الثامن. 


أستاذت الملك فى الرحيل اذ ا . وطلب أن مصحها ماعة من ايش . قأت. 
شااكرة . وقالت أنها لا محتاج الى حراسة . 


#00 # 4# 


عل ظالم وولده الحارث بخير ذات الهمة وحظوتها لدى الملك بعد ما قتلت عدوه 
«-ملك البرغل » فاغتاظا من ذلك . وقال ظالم : 


لايد من قتل هذه الفاجرة . 

وكيف ذلك وهى فى أمان لاوون؟ 

لا بد أن ندبر لقتلها دون أن بعل . 

سكت الخارث انتظاراً لما ,قوله أبوه ظالم » فقال ظالم : 

شق آأنت الليلة حمسمائة قارس »© والسير مح جنح الليل » وتكن. 
فى الضيق » فاذا خرجت هى من القسطنطينية وسارت خرجت أنا خلفها فى حسماثة 
فارسء ولا نظهر لما » حتى نشسرف علها » فتطيق علها من الأمام » وأنا من الخلفه 


ا 


وكانت ذات الهمة قد بكرت فى الرحيل » وغذت المير » حق وضلك ال 
الضق الذى سككن عنده الخارث » ففوجئت بالحارث وجنوده عترضون طريقهاة 
وقد رفعوا السيوفو الرماح ... فقالت لأصحابها : 


هيدنا الخارث قد طلع علينا فى جنوده ورحاله » وليس لنا الآن غير القتال. 
والاتكال على اللك التعال . 

د 

والله اعرد بامع أهيا ريماعي طرف : 

ام امو 200 

- واصطفوا وراءها » وتقدمت بجوادها محم عليهم وتنادى . 

كذبتك ظنونح وخابت آمالكم .. أقدم يا ابن ظالم نفسه وعادم عقله. 

قال الحارث 

والله با عاهرة » لن تعودى سالمة .. 

قأشعلها الغضي وحخة العرب » فعملك بالسيف م وحعلت مذ تذرُ الفرسان. 
ذات العين وذات ت الغهال .. والحارث «بتعد عنها ميا بالرحال ٠...‏ ولتكنها .شقت 
الطريق إليه وانقضت عليه وسددت الطعنة إلى صدره .. وإذا الصاح علومن خلفها' 
وظالم شادي : 

حان حينك با فاجرة .. 

وطق بفرسانه على ذات الهمة ورحالها عفقاتل هؤلاء قتالا شدبدا »و استيسلوا' 
فى الدفاع عن أنفسهم حتى قتل منهم أر بعون . 

قلما نظارت زات الحمة ذلك اللحال نادت ق الباقين من رسانها بضوت لحفيض : 

اتبعونى إلى اليل لنتحصن به ش 


١ 


وبساوا خدوةطر عير سيرك و وينتون امداق ني فق ف. لو ]قي » عق 
سوا الى البق ء فزلوا عن خيوام وسسهوا إلى اليل ثبوصارو ا" 0 
علييم الاحجار وير٠ونهم‏ بالسهام 5 


فاما رأى ذلك ظالم نادى فى رحاله : 


وبح .. ترجاوا خلفهم 
وما كادوا يفعلون حتى انبالت عليم الأحجار والصخور من رأس البل » 
«فطحنتهم طحنا » وصار الصاعدون بتدحرجون حثثا هامدة إلى السفح . 


فنادى طالم : 
ياقوم » دوروا حولحم من كل -انبٍ » وخذو ا علهم الطرق والذاهي . 


وهكذا أصبحت ذات الحمة والتون فارسا الذين بقوأ معها شبه حصورين 
:فى أعلى الجبل » وان كان أعداؤم لا يستطيعون الصعود إلهم . 


وراحت ذات الحهمة تصلى وتضرع إلى الله تعالى أن ييجعل لم من هذا المصار 
مخرحا ونكف عنهم كيد الأعداء . وظلت طول الليل تدعو وتبتبل » فاما بدا 
انور الفجر أيقظت النائمين من أصمابها » وجعاوا ,#مشاورون فيا يضنعون حتى ينزو 

من ابل ورعضوا فى طريقهم .وآسشر اارأى عق أن #تال حي وآر موق ءرجلة » 
فبقاتلون أعداءه وي المشرون قوق الجبل يرقبون القثال ويرمون بالأجسجار 
.والسهام على الأعداء . 


ونفذوا الخطة » ولكن الأعداء انقسمواهم أيضا فريقين : فريق الكثرة 
..لصعد إلى العشيرين من جهات متفرقة وييحاول أن يتفادى الأحجار والسهام بالميل 
.عن جاه الرمى أو الزحف "حت مسثواه .. 


يمنا 


وينما الخال على هذا النوال إذا غبار يرتفع من نحو القسطنطينية » ثم يشحسسر 
عن فرسان من الروم يبلغون عدة 1 لاف » على راسم بطر بق كبير يرفع عاما رسم 
عليه الصليب » وما إناراق هؤلاء القنال دائرا بين ن الف ربقين حتى دخلوا العمعة 
وحملوا على ظام ورحاله » ولم نكن الأساعة حت قتلوا منيم كثيرا وحزموثم. ونظر 
الم إلى ذلك فصاح بولده : عد با إلى ظهور الخيل » وانطلب النجاة قبل الليل . 

وقد كنت ذات الحمة عن القثال # ونال التعس مها ما ال ».وينلت امل 
متدهيعة ثما صارت إليه الحال .. 


ب يامن يانى بالفرج عد العية # اجعل من "أضا .رشذا 6 ومن ضتنا 
فرحا » إنك أنت المامول وام رتجى .. 

وما فرغت ذات الحمة من دمائها حتى رأت ذلك البطريق الفارس يدنو » 
وععته نادى : 

باحملة القران وعباد الرحمن » أبشسروا من الله بالجنة والغفران . 
أو اين ى سر الأبره الجلسده ايلا كيه لقينة .. 

فتقدمت إليه قائلة : 

نت أيها ابطر ببق ه .أما أل * نطلها » ومن على ,يديك حاءهاالفرج . 

اعامى أنتها الآميرة أننى ابن بنت اللك لاوون واسمى « بانس المتعرب » 
أنظرى إلى «ناك بعيدا عند الآفق الشرق ترى قلءة قائمة فى آخر الدرب .. هى 
قلعت » أعطاها ى جدى » وهؤلاء خسماثة فارس نحت إمرفى » وسبب عبيئى إلينكم 
جيب » فق د كنت البارحة ناما فى الحصن » فرأءت فى المنام كآن على الحصن رجلا 
قأتما يؤدن أذان المسامين » ولما فرغ من الآذان نادى : 


3 يا أهل هذه الديار » انتبهوا وامعوا .. اركبوا غدا لنجدة من هزت 
“الليل بدعاتها » وابكت السماء لبكائها » وانصروها على أعداثها . 
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قالت ذات الحمة : 

اللبد لله الذى استجاب دعأئى وساقتكم إلينا . 

ثم قالت للرجل : 

ح نهل لى أن أسأرت سقالا؟ 

سل ماشلت . 

لماذا سميت « المتعرب » هل "حب العرب ؟ 

ب نعم » لقسد اختلطت بالعرب الذين جاعوا إلى ديارنا » وتعامت منهم 
اللغة العر ببة وأعجبت بفضائلهم وأخذت عنهم كثيرا من المعارف » وتاثرت بعاداتهم 
وأخلاقوم ؛ لهذا سجموتى « بانس المتعرب » 

حا اهل إلى أن أعألك مدق الاقون + 

س. سبل ما نشنّت سبد هن +: 

00 أثر فيك هن عادات العرب وأخلافهم غير النجدة والروءة؟ 

عقوا يأسيداق .. لا أستظيع أن أدعى الل ضاحي تولاة. أو عب ونعة.. 

صنيعك معنا ندل على ذلك . 

سكت يانس قبلا ثم قال مجيبا عن ذلك السؤال : 


س يسجبنى من العربتقاو لحم وأخذهم مناسلياة ماتمطيه دون ,اس أو إعراض» 
وقد كنت زاهدا عازفا عن الزواج » ونويت الرهيائية » ولكن تأثرى بالعرب 
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داوة## ل 


« الزواج لابد منه » و « النى #ث عليه » ٠‏ 

كانت هذه الكلمات وما أثارته فى نفس ذات الهمة ..هى شغل فسكرها الشاغل 
وض عائنة إل ملظية :: قا بلاذا فضت الزواع واتقرشدهن الزوج ؟ 

أكان ذلك لآن شخصية الحارث لم تسكن حبيبة الى نفسها . 

ولاذا إذن لم ,تعلق قلبها بفتى آخر من فتيان العرب ؟ 

أم كان ذلك لآنها ثارت على وضع « المريم » وطمحت تنسها للفروسية » 
وأرادت أن تبت للرجال جدارة للرأة بأن'تكون مهم على قد للسلواة ؟ 

قد كون هذا أقرب الفروض الى القيقة ... 


وم تنس نهأتها وطفولتبا التى فرضت عليها فيها الذلة وعوملت فيها كجارية 
ملوكة ..فثار دمها العربى الخر الأصيل على هذا الوضع » وتساحت فى ثورتها بسلاح 
الرجل : الفروسية .. 


ثم فتكرت فيا أحاط بعولدها أنثى .. واغتام انيع بولادتها أتتى .. و نفيها الى 
:أحضان جارية .٠‏ والتيرؤٌ منها .. 


وفى ناحية أخرى .. فى بيت عمها ظالم .. كان الفرح بالمولود الذكر: الخارث. 


نغنًا 


فلتتكن ‏ هى التى حزنوا لجيئها أنى ‏ شيئا أعظم من ذلك الذى فرحوا يه 
حر أبن كن 
ثم تذكرت ولدها « عبد الوهاب » إنها الآن لاتأسف على ثىء مما كان فْسيها 


إذاكانقد فاتهاأن تكو نزوح ةكباق الزوحات - إن كان لايدم نالزواه 
فانها الآن أم .. أم عبد الوهاب .. الذى قال لما مرة : يا أماه إإنى فارسمن طبقتك. 


كت » 5 نكت عندما قال » مسرورة مزهوة » سرورا وزهوالم تشعر عالهما 
قط . إقسمورها بيد الوهاب كفارس أنضبته . . هدها عزيد. من القواة ... 


إنها لن ترغب فى زوج .. أى زوج كان .. يحبطها بالندليلوالغزل» فثتيه وتجر 
النريول .. أو يستبد بها ويستذلها » فترضى بالمذلة والخنوع .. والتتيجة واحدة فى. 
اخالتين : امرأة ضعيفة لاحول لما ولا قوة إلا بالرجل . 


والرصالة ,.. ,رسال الطياد فى سبلل الله وإعلاء شأن. العرب. والسلمن .. الى 
وجبت الياكل أعّاميا ‏ ما أسعدها بالتكتام من أجلها .. وهاأسدها بأن يعشى 
عبد الوهاب فى سبيلها . 

وماكان أشد شوقها الى ولدها .. كان فى الخلاء مع أصحابه الفرسان السود > 
همون اعكاين و نافع وغيرها » ,تدرب معهم على القتال والطعان حت إشسراف الأمير 
عبد الله » وراى أمه قادمة فيمن بتى معها من الفرسان » فترجل وترجلت » وتعائقا 
وضمته إلى صدرها فى حنان وى تغالب دموع القرح . 

وحدثت ذات الحمة الأمير عبد الله وسائر القوم بما وقع لها » وأنهتاليهم ماعامت. 
من أخبار الروم » وكان قها استطاعت امضول عليه من حذ. الأنخيار أن ملك الرء. 
بعد العدة الخروج الى بلاد المسلمين » وقد جع العسا كر والعشائر منسائر الأقالم. 
وما ينتظر إلا وصول « بجرجيس » أمير الجزيرة . 


كا ., 


وأشارت بأن يكون لهم جواسيس :يذهبون إلى بلاد الأعداء وإلى العرب. 
الوالين فم ليانوا باخبارثم . 


الفرسان تتجمعوا هناك م نكل الأحياء والقبائل للمجىء إلى ملطية والجهاد » وعن. 
قرب ,صلون الينا . وقد أرسات إلى الخليفة ى يعدنا بعسا كر وأبطال منالعراق.. 


د اننا 
وتفرغت ذات الهمة لتدررب ولدها عبد الوهابٍ » رج به إلى الميدان وتعلمه. 


وذات بوم أحست يخروجه قبيل الفجر الى المسجد » فقامت وركبت جوادها 
وسارت تتبعه متخفية والنقاب على وجبها » وأطلقت لوادها العنان حتى لقت به 
وصاحت من خلفه : 


ب إلى .آين بابق اللدور» . ؟ سأسقياة اليو قيرات المنية :. 
ومجمت عليه » وضاقته » وألصقت جوادها يمجواده » ومدت بدها وهزته بكل. 


قوتها وأرادت أن مخلعه من سرجه » فوجدته مثل الصخرة الصماء التى لا تزوله 
ولاحول من مكانها . 


فتتجه إلها عبد الوهاب عابت المنان وأمسك يقراعبها وعصر يدها .. فتألمت > 
فنكشفت وجببهاو كت .. فلما رآها خجل وقال لها : أثربدين أن 'مختبريى ؟أ 


أما قلت لك يا أماه إتى من طبةتك ؟ 
وذهيث معة الى امسحد ؤصليا . وفى طريق عودتما رأنا عبرا 4 ابن الأمير 


عبد الله قد بكر به الى الميدان مدر به « داود النيجار » الذى أل ف كتاب الفروسية 
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-ولم نكن أحد أخبر منه بالفروسية فى زمائه » ولهذا أحضره عبد الله ليع وده 
.وبدربه وأفاض عليه بالمال . قال عبد الوهاب لآمه : 


سح يا أماء علق أضى أن أجري تقس عر هذا لجل أمكاة عبرو .. 

حت ولد »هذا فارس الزماق» و أحاق أن دك حافظة على مزلنه 
شؤذنك . 

دعى عنك هذا » فلابد أن أبرز اليه . 

وفى هذا الوقت أقبل الآمير عبد الله » ولحظ أنهما ,تحاوران » فقال : 


| عبى صباحا أنها الأميرة » وأنت ياولدى عبد الوهاب .: عم صباحا . فم 
متحاوران ؟ خدثته بالحديث فقال لحا : 


دعيه بفعل ماي ريد . إن الإنسان إذا كان فى رأسه نمخوة وحمية فإنه يطلب 
:التزلة العلية . 

ونادى ولده عمراكى بتخلى عن الال » وقال لعبد الوهاب : 
كه دونك باولدى وماتطلن . 

تقدم عبد الوهاب على ظهر جواده » خا فى الميدان » ولعب بالرح والسنان» 
حتى أذهل الفرسان وحير الأذهان . وحمل على داود النجار » لغال معه وأوسع فى 
الجال.. ومجم عليه داوذ وصاح به فوجده #ابت انان . نتمحب منه ابة العحب 
.«وحك له بالشجاعة بين سأئر العرب » وقال لذات الحمة : 


أهنئك بهذا الفارس .. فوالله لكوئن له شأن أى شأن .. 


وشاع ذكر عبد الوهاب » وتناقل الناس أمى شجاعته » وانتشير صرته » حتىق 
«وصل إلى بلاد الروم » ولما سمع ظالم به وفروسيته قال : هكذا كون اولاد الزنا 
والفحار .6.6 


ديل 


الات 

قدم على ظالم أمير من أمراء,العرب يقال له « حرب بن شيبان » وكان قليسل 
الدين كثير الآثام أ كالا للحرام » قطم الطريق فى كل الفجاج » ويأخذ أموال 
الحجاج » واصطحب معه ألفين من الفتاك » ليس فهم من .عرف له دنا ولا مذهيا. 

ودخل بهم ظالم على ملك الروم » فأكرمهم وأعدى إلهم الهدايا » و أقطعهم 
الاقطاعيات » واشتد بهم ظهر ظالم » وضربوا خيامهم بمجواره » وأقاموا جيما 
.نتتظرون أمس لاوون بالتحرك مع جيش الروم لقتال للسامين . 

وتتحدث ظالم فى سمر ذات ليلة عن رغبته فى هلاك عبد الوهاب وأمه ؛ فقام 
من بين رحال حرب بن شيبان رجل سمى «دو.ب» موصوف بالقوة والشحاعة » 
ولحت بده حسماثة فارس . 

فقال لظالم : 

د با أمير 2 نا يلك شد الوهاب.وآمة أسيرين أو مقتولين . 

أسرع أيها الفارس الجليل » ولك كل ما تطلي .. 

قال حرب بن شيبان : 

وكيف اتفعل يادو ببٍ ؟ 

سأتسلل إلهم والخذمم على غرة .. 

وإن فطنوا إليك 1 
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أقول الى أتيت من الجاز أطلب الجهاد فى طاعة رب العباد وفتح البلاد :2 
قال ظالم : 

سير .. بارك الله فيك .. 

لما اقترب دوب وفرسانه من حدود ملطية » ورآثم الحراسءساألوهم عن الهم 
لات دواف:: 

نحن | أتينا من المتجاز فى طلبالجهاد » فوصانا الى الحارث و ظام » فقالا لنا 
لا نعطيم فيا الا اذا خرجتم 3 نين العام > عو يخزك جنا © بيار يك 
أن نبيع الآخرة بالدنيا . 

وضر بوا خيامهم ونزلوا » وجعلوا لحم عيونا على عبد الوهاب يرقبون خطواته 
وتنقلاته .. 
ستريع ومعه ميمون الجاس » فبجموا علب » وقام عبد الوهاب مبغوتا . . قناداه 
دوب : 

- إلى أين مضى يا ابن مرزوق ؟ مصرعك اليوم فى هذه الفلاة .. 

وأحاظ الفرسان مسد الؤهاف وميدون . قلعا رأى عبد الوهاب ذلك كاد 
يعزقه الغيظ .. واستل سيفه وحمل على الخيل بقلب قوى وجنان ثابت » وتبعه 
ميمون » وهو بز حر » وحمل مع عند الوهاب وقد احمرت عينأه وعسللة 
الزيد شفتيه .. 

ولظ عبدالوهاب أن دويبا يضيق عليه ويريد أن يغدر به غ فقصد إليه وعاجله 
بضربة من كلتا يديه وقعت على كتفه فشةته نصفين » فتكاثر :عليه , الف رسبان 6 فأعمل. 
فهم السيف » وكذلك قفل سمون اعخاس؛ + وعلق الأصوات. وكر الصياح »> 
وما وصل الخبر إلى ملطية حتى ركب ايع مسرعين » وكان عيد الوهان وميمون 


قد قتلا مائتين من الفرسان » وصاحت ذات الهمة : واولداه .. وحمات وحمل معها 
الفرسان السود اتماب عبدالوهاب فقتلوا من بت من رحال دورب وفر الباقون . 


دخل حارس من حر اس الخدود على الآمير عبدالل وقال له : 


أيها الآمير » قم وأخرج إلى لقاء العرب » فقد حاء عدد كبير من بنى مك 
وأقاربك » وأكثرم من بق سلم و بى كلاب » ولو أردث أن تفتيح بهم بلاد 
الزوم النطلات + 

وركيت ذأت. الحمةا فى. عى كلاب #وركب عبدالزهاب: ف أحفاية السودة 
وركب الأمير عبدالل فى بنى سلم » وخرجوا يما لاستقبال الوافدين من قبائل 
البادية » وعادوا - إلى ملطية » واقيمت الولاثم » وانعقدت حلقات الرقص 
والآغانى فرحا بقدومهم .. 


وغداة ذلك اليوم أتى البشير يخبر وصول عسا كر العراق » وكانت عدتهم 
عشسرة 1 لاف فارس بقبادة فارس من أولاد الحسين بن على بن أى طالب يقال له 
د هارون العلوى » ومعهم الف من سود البصمرة على رأسهم عملاق ابه د بملق > 
كأنه الليل إذا غسق » وله صو تكلرعد إذا خفق . فاتصلت الآفراح بقدوم 
ا جاهدين ؛ واحتى عبد الوهابٍ بسود البصرة » وأجب سملق بعبد الوهاب وتعلق, 
به » وقال.للقوم بصوته الجهورى : 

- إق أرط أن أكون مم هذا الآمير أن رخال » نكون من المقر بين 
اليذو شري ارون دده لذ وي علد الأبمياق 4 ونين من هذه الغار : « 


و شرب من هذه الأنهار . 


اا 


من بلاد الروم إلى الأمير عبد الله بآن ملك الروم خرج من القسطنطينية ببجيش 
لانخمى ا ون ظالم وولده وحرب بن شيبانفىعشسرة 1 لاف من ر-الما » 
لمع عبد الله أهل الرأى والشورة . 


وقال هارون العاوى : 

ح الرائ عينى أن سير اليهم قبل أن يقدموا عليعا -: 
وقال الخصين بن شعلية : 

ح هذا عو الرأئ السقيد +: 

وقال عبد الله : 

َك نعم ما أشمرت به ... 


شم أمل النادى أن إشادى قْ ملطية وبين الضارب 58 «معاشر امحاهدين و الآ بطال 
أعدوا العدة للقتال ‏ وشدوا الرحال » فالسقر بعد ثلاث لبال .> 
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- 


كان للحصين بن ثعلية ولد امه « ل » قد كتبه فى ديوان الجاهدين » وصار له 
ذلك كل سعةحدهائة دنار بأنخذها من الأميير عبد ابه كاف محارب فى جيش 
السامين » ولسكن عدا لم يكن بمحضمر حربا ولا ضربا » بل كان ,فزع اذا رأى فأرا 
فى الدار أو بيع من الثو ر الخوار » وكان الى جبنه كسولا » حتى إنه إذا كان 
فى الغال والنصف الآخر فى الشمس وهو ناكم فاه كمال أن عه من الغمن 
أعطاعة الى القلل ...وقد ضاق به آبوه وعيل ضيه وين ف أمرء و لمر .عل يله 
وكسله . وفكر الخصين وقال فى نفسه : ما أظن أن مكون ولدى هذا فارسا فى 
يوم من الآيام م قاله جرأة على اطرب والتزال #:وانس فى, إلاأن أدقنة إلى الثقيه 
عقبة بن مصعب ليعامه القرآن التكريم وشيئا من العلوم . وأخذه الى عقبة وعبد 
إله فى تعليمه . 

وتسامه عقبة وحار حو أيضا فى أمره»ءفقدوجده قذرا كس ولا » وكا كلفه شيئة 
أفسده » وإن حمله زيدية كسرها » وليس أحب إليه من الكسل والبطالة » ولمذ) 
أطلق عليه لقب « البطال » . ك! 

ولله فى خلقه شكون ..فقد آمات الله نشاطه البدتى وأحيا ففنفسه الفهم والفطنة 
والروحانية . . وكان سريع الخفظ » ,يحفظ فى يوم واحد ما يحفظه غيره في شهر . 

وكان يقرأ على عقبة ماعة من الرحال قصدوه من مختلف الأقطار لتحصيلاللغة 
والنحو والفقه والتفسير وسائر العلوم » وكان فبهم راجل من العن انمه « قلبح بن 
قابوس »كان عمه كتابٍ إسمى « شبوع المسكة » احتوى كثيرا من الك 


عم 


:والسائل والعارف » ولا بوجد له مثيل . وكان .قرأه على عقبة ليفسر له ماتمضمته 
.و نصحح عليه عباراته . . 

دخل عقبة على أخته ذات يوم » ومحدث اليها » فسمعه ل البطال يول لحا : لو 
.لمكت الحكتاب الذى مع قليح فتحت به مغاليق العلوم واطلعت على ك لأس مكتوم. 

جعل البطال ,كر فى أمى هذا التكتاب » وقامت فى نفسه رغبة شديدة فى 
الحصول عليه . خرج من منزل عقبة وقصد الى بيت أمه #ؤدون أن يراه أحد لبس 
علانين اس أذرو فقن والتف بازار... واتجه الى بيث قلح 6 وأخذ معه مجلدا 
.دشتمل على أوراق ليست بذات قيمة » فاما وصل الى باب النزل طرق الباب » 
قال قليح : 

من بالباب ؟ 

فرقق البطال كلامه وهو يقول : 

0-2 أنا أخق القاقى عقية .. 
قفتح قليح الباب » ورحب بالطارق . وقال هذا وهو لايزال يرقق صوته : 

6 اخى سل عليك 8 وقول لك إنه قد هاحمه مرض الفا »> فان كان 
عندك ثىء من الترياق كا وصفت فى حضرته ... 

واسرع قليح بقول : 

ب كنا و كر افة .. 

وكان يقرا فى كتاب « نوع الحكنة » فوضعه فوق الحدة ودخل الى خزانة 
التررياق .. و اسرع البطال فاخذ الكتاب وحعل موضعه الجلد الذى كانمعه..وخرج 
قليح بالترياق واعطاه إياه » فشكر له وخرج ييز :عطفيه » وكل من ره لا .شكر 


شغل قليح عن السكتاب حتى كان صباح اليوم التالى » اذ هم بالخروج الى عقبة 
فتناول المحلد و نظر فيه » فطاش عقله » وذهب لبه » وعلٍ أن المبلة انطلت عليه من 
عقبه وأخته ... فاسرع اليه غضبان حزنا . . ولما دخل باد أه بقوله : 


كك لم فعلت هذا ؟ 
جد أ قوع اقغلته:؟ 
اكات 
أ كثآب ؟ 


بنبوع ا مسكة .. لو أنك طليته لتنسخه أو تنقل منه شييئا ما كنت أبخل 


حت الآ أدرئ هاذا تقصد .. 

6 ألم ترسل لى أختك تطلب الترياق ؟ 

ماذا جرى لعقلك اليوم ؟؟ 

قال قلبح بحدة : 

ألمحتال على وثرند أن ترمينى بالجنون ؟ 

قال عقبة وقد أدرك أنه لا بد فى الال سر : 

اهدأ أولا ثم احك لى ما حدث .. 

فح له ما جرى وهو داومه و بوبه .. 

فأ نكر عقبة ما حدث وسخر من قليح » فاعتدى هذا عليه بالضرب عفشكاه 


.عقبة الى الامير عبد الله » وقال وهو .عرض طياسانه الممزق من الغعرب : 


سر 


أعكذا يفعل بأ: المسامين وعلماء الدين ؟ 
ونظر هارون العاوى وقال : 
ما يحل أن يفعل بالعاماء هذه الفعال .. 
وأمر الأمير عبد الله بضرب قليح و نفيه من ملطية .. 
© 6 د 
شغل عقبة بأم ركتاب « بنبوع الأسكة » وجعل يفسكر فيمن عمى أن يمكون. 


قد احتال على قليح حتى أخذه منه . وأسف على التكتاب ؛ وود لو كان هو الذى. 
أخذه » بل ندم لآنه لم سبق الغتال اليه . 

أما البطال فقد عتكف على قراءة التكتاب واستفاد منه عاما غزيرا » وأصبح 
بتحدث فى مجلس عقبة 6 , 2حدث العاماء والفلاسفة » فاذا عرضت مسالة 00 من 
جميع النواحى » وقال :عن الس باطلة من ثلاثة وجوه: كذاوكذا.ا 
من ثلاثة وجوه ... ال . 

فتحير عقبة من ذلك واندهش .. وقال له مرة : 

من أين لك هذا با شيطان ؟ 

حب ها آنا ال يدك وغ نر يبتك .. 

فيفرح عقبة بذاك وإسسر فى نفسه » وانذهب عنه الرغبة فى البحث والتقصى .- 

نز فنا فنا 

أخذ جيش العرب فى الرحيل الى بلاد اروم - احثار الحصين بن ثعلبة فى. 
موقف ولده. مد البطال .. كيف يأك رائبه. كتحارب فى صوق الجيش وهو لا" 
يذهب الى الحرب ولا يستطيع قتالا .. م عزم أن يأمره بالمسير الى القتالو ليتكن. 
ما يكون .. 


هسنا 


وقال له 0 
ا ولدى » أنت تعل أن ىكتبتامك فى ديوان الجاهدين » وأخذت راتبك. 
أربع سنين ولا بد من خروجك للقتال .. 


في البطال وقال : 


“5 با أبت » هل قلت لك | كتب اسمى فى الدديوان ؟ إلى كّ أستطيع ركوب 
حمار فضلا عن جواد .. 


وشكله أبوه إلى أسهاذه عقية » افقال عترة النطال : 

باولدى» اذهب فى هذه الغزوة »لا لتعترك ى حرب أو نزال » بل الس, 
عدة الحرب واخرج فى زى الجاهدين » وما تقدر عليه إفعله .. 

فى البطال » ثم مسح دموعه وقال : 


ياسيدنا » مالى على شىء بما تدعو نى اليه بدان »ولست أدر ىكيف تُكون. 
عاق ذا اسناب الفرمان قسومة البداق وكعارقت ارما و بقشربوالطنان. 


فضحك عقبة وقال : 

لاندشل فى معمعة القتال » وماعليك إلا أن: تسكبر وتهلل إذا 'الروم. 
إتكسروا .. 

وإنكنت الخرب علينا . ؟ ؟ 

إذاكانت علينا والعياذ لله فسكن أول من يطلب الحرب . 


وإن كانتالتكسرة على المسامين » وكنت أنا فى أول المهزمين »وكا الروم, 
انا فى كين » فكيف يسكون حالى ؟ ألست أكون أول الهالكين و 


فقال والده فاضيا : 


سد ا أشأم الأولاد » أليست لك و بوؤلاء الجاهدين الذين حاءوا من كل 
نج » وقد باعوا أنفسهم لله ؟ 
قال بصوت خفي ض كانه يكلم نفسه : 
ولم لاتكون الأسوة بمن قعد فى ملطبة . ؟ 
وقّال عقبه للحصين : 
لافائادة ترجى من وإداك ذا حرب أو تال + الأو تيك 6 و أعسد 
عا أخقته مق برائنه إلى الأمير عبد الله... 
فقال الخصين لانه : 
ياولدى » لاتسكن عارا علينا »كيف يقال إن للحصين و ادا ضعيفا جبانا » 
د قعد مع القاعدين ؛ 
ثم أراد أن شريه ويطمئنه فقال : 
ب لن أدعك تباشر حربا ولا قتالااء بل أركبك الجواد » ولاتبرح عنك عينى 
وإذا رأت خطرا عليك أخذتك ونجوت بك 5 


يا أبت افعل ماتراه » فهأ نذا مطبع لك » والله يتولاتى برحته .. 
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نزل جيش العرب فى مكان قرب القسطنطياية يقال ل له مرج العيون »فيهعيون 
تجرئ الماع وأ راض واسءة تنتشر فها الحقول والأشحار » وقد رأوا أنهأصلحمكان 
للازول بعد أن قطموا أياما فى الفياى والقفار » و نال منهم التعب » و نفد الماء والزاد . 


وأقاموا ربومين فى مرج العيون » وما اتتصف اليوم الثالتحتى رأوا غبارا بدو 
فى الأفق من ناحية القسطنطينية ويعتد ويرتفع » ثم يتكشف عن خيول وأعلام 


ضج العرب بالنهليل والتتكبير » وتقدم القواد فى أوائل الصفوف » واستعدوا 
للقنال » ولكنهم نظرؤا فرأوا جنود الروم زاون ويضربون الخيام حتى ملأوا 
'السهل » ولم يسعوا إلى حرب ولا صدام . 

تطلع العرب الى جنود الروم وهم يواصلون عملهم فى ضرب المضارب » فرأوا 
ما أذهلهم م نكترة العدة والعددء ورأوا أعداءهم متنوعى الأشكال والآزياء 
.والآلوان #كأيم <#عوا م نكل جنس » وللظوا بصفة خاصة رحالظالم وابن شيبان 
فريقين : أحدها يعثل مدمنة جيش الروم بحت قبادة ظالم 3 والآخر بشكل المسسرة 
بقيادة حرب بن شيبان . 


وقد آئر العرب أن يتريثوا حتى يروا ما نكون من جيش الأعداء » ولم .نكن 
همهم وبشغل بالحم أمى مثل أمى العرب الذين انضموا الى الأعداء . 
© © 0 


سر 


قالت ذات الهمة لولدها عبد الوهاب » وقد رأت على وجبه علامات الأمى, 
وشسرود التفكير : 


فم تفكر يابنى وما الذى نشغل بالك ؟ 


إنه لبحزننى ياأماه أن أرى ألى وجدى ومن معبما من بى كلاب فى. ٠‏ 
صفوف أعدائنا . 


هل أخذتك بهم رأفة ياعبد الوهاب ؟ 
الحقيقة يا ببى اتنا لن نستريع إلا إذا ظفرنا بهم . 
إن الآمس بيننا و ينهم لم بعد مقصورا على عداوة شخصية . 


نعم يابنى » إنهم منذ أن خرجوا علينا وحالفوا عدو نا » صاروا من أعداء 


وقدصاروا قوة للروم » فاصبح علينا أن نواجه عدوين لاعدواً واحداً. 


بحت لقد هنا أنشينا لله » وستحاهد فى سبله حتى نال إحدى الخسنيين :الشهادة. 
أو النصر 5 5 


إنتى ب أماء سأأقصد إلى الميمنة حيث ظام والخارث . 

نك ونا يماك 

وأقبل الأمير عبد الله » غياها وجلس يشاركها الحديث» قال عبدالو اا 
دعى لى ولرحالى السود أمى ظالم والمارث . 


قالت وهى تمن تضيحاكت : 


بل 


وأنا ياعبد الوهاب ؟ هل أقمد مع القاعدين ؟ 

م لآيا أماة» ‏ أقصن هذا ,عديلك. بالممسرة حيث حرب بن عبان وبرسالة.: 

ل ققال عبد الله : 

اتركا حرب بن شيبان لبنى سايم » وقائلا أثتها الخارجين من قومكم من بنى 
كلاب » وبقية الجاهدين ,يواجهون قلب جيش الروم ويشاغاوتهم حتى تقرغ ٠ن‏ 
العرى الخافيق .. 

فقالت ذات الحمة : 

ٍ جسن ما أقدرت يه يا أمينة ان أ ص الروم ‏ بعد القضاء على الخونة 


منا - يبون علينا ونستطيع أن نواجبه . إن خائن قومه » الخارج علهم مع عدوثم » 
هو العدو ال كبر ا 


نط فنا 

لا أصبيح الصبيح زعقت بوقات الروم وخفقت راياتهم 3 وحركت جموعهم 2 
وصهلت خيل العرب واستلت السيوف »© واتقضت السهام» والتحم الفريقانفى قنال 
ليس كثله قثال ٠.‏ 

وما رأى ذلك ممدالبطال حتى ارتعدت فرائصه » واصطكتأسنانه » واهتزت 
رجلاه فصارنا تتضاريان ٠٠‏ ول ستطع ركوب الحصان ٠‏ ولما شاهد ابوه حاله 
أَخَدّء عن يدم إلى .ريوة غالب بيدة عن القتالوقال 4 : قف خنااولا مخف + 

ويا هو واقف يرتعد إذ أقبل نحوه رجل من الروم » فتملكه الخوف وزاد 
به الرعب » و قال له : 

حج ف .- اللّه يا-. باسيدى +٠:‏ ماذا ربد ؟ 


الا تف ١‏ فنا أنضا مثلك خائف .. 


من تكون ياجبان ٠٠‏ ياذليل ٠.‏ يامهان ؟ 

فقال. االرحال. ساخو] + 

س أنا .. من ليلق الله أجينمنه .. يا .. شجاع .. ياعزيز ٠.‏ يا مهاب . 

ليس هذا وقت مثل هذا الكلام .. تعال .. إننا فى الجين سواء . 

ووقفا بتحدثان عن القتال وويلاته وجنون المقاتلين ٠.‏ وإذا سهم ماش 
,عرق بها ويغوص فى الأرض قرسا منه) . فصاح الرجل الرومى » ووقع البطال 
مغشيا عليه ٠٠‏ و بعد برهة أفاق فقال له الروعى : 

حت أ ب هل أنت سالم ِ 

انظر الى وجي نا أخى ++ هل تراه بيجا ؟ 

وأخذ البطال يبز تفسه و يتحسسن -جسمه » ثم قال للرومى. : 

ح اطق .١‏ واك نا أعن + عل أصابك مكرو». ؟ 


اتتى يخير » لعنة الله على أولئك الحانين الذين يقودوتنا إلى الحرب ٠٠‏ انتى. 


أشى آلب اللياة ٠‏ ولا أريد أن أموت -٠‏ 
ومن 3[ الذي لاحب الياة أيها الأحرق ؟ 
أنا أحمق يجان ؟ 
فقال البطال ساخرا : 
العفو .. يا فارس الفرسان وقاهر الشجعان ٠‏ 


ونظر غير بعيد.» فرأى ما أثار دهشته » فقال للرومى : 
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سح انل دم السهم تسرك + 
6 إنه 1 4< 


ع عونا 6 تال فار .2ه 


وتقدما إلى مكان السهم » وأمسك به البطال وجذ به بكلتا ديه » فاستعصى عليه 


فاخرج السيف الذى معه وحفر حواليه » وهاله النظر . 


الصاق ٠-١‏ انظر لا لل و السهم مغروس فيه ودمه سيل 0.. 


قال البطال ذلك » والتفت إلى صاحبه الروعى فوجده قد ولى بعيدا مذعورا ... 
أنهو قله قعل يخ رأ6 لاعهد له ييا" -. أسبلك اسان الداع وحمل يقلييم 
ويقول : سبحان الله . . هذا الثعبان الختنى فى باطن الأرض نقذ اليه السهم فيرد.ه 
وحن على ظبر الآرض مستهدفون لاسهام فلا يصيبنا سوء ٠‏ 


ونظر بعيدا فرأى الرجل الروىى ملتى على الآرض » فقصد اليه و-خْصه فوجده 
جئة هامدة وفى صدره سهم طائش 


« مات ٠.١‏ مات المسكين ... م يكنعه من الوت خوف ولا حذر +٠٠‏ و؟ من 
شجاع خاض المعركة وعاد سالما » 


وينا .هو واقب ككذا حذث نقسه رأى جواذا هدو ولس على ظيرة أحد»ه 
فأحس بدافع قوى يدفعه اليه ..- فاعترض طريقه » وى لحظة خاطفة كان على ظهره 
وقد جرد سيفه وحمل على الروم مع الخاملين عليوم بق قومة جه وصالوو عل 3ق 
مبدان القتال » وجعل ,بارز الفرسان و.صرع الآبطال ... ولحه أبوه فعجب ٠‏ 
ولم يصدق عينيه ... اهذا حقا ابنه البطال أم هو شخص آخر ... وتريث حتى رآه. 
فى ناحية من لليدان وقد فرغ من مقائليه . . فر منهم من فر وهلك من هلك ..- 


فدنامنه قائملا : 
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ويبحك امن أت 1 

أنا ولدك مد . 

حقا ؟ 5 أنا خور يك -. هذا يوم ميلادك ٠.١‏ 
أنا اليوم يا أبى أشجع خلق الله . 


أ ل . 5 هة «» به » اه :8 
انت منذ اليوم رجل...إن مت مت شبيدا ٠...‏ وإن عشت عشتعزيزا ... 


غ15 


ةا 


رجع جنود العرب فى ذنت اريم اي دارم نوائد اقولاتن العاوبالترا .- 
«وجدوا من جدّش الروم والعرب المتضمين الهم عدوا شديد الباس وافر العدد » 
واستنشهد منهم كثير » وقد هال الأمر ذات الحمة والأمير عبد الله وبا ق القواد» 
.وارادوا أن .عقدوا مجلسا للتعاور ؛ ولوحظ أن الخصين غير حاضر » فسالوا عنه 
:فقيل إنه بحث عن ولده « البطال » الذى اختنى عن الآ نظار ول بعد الى المضارب . 


وعه قليل أقبل الخحصين.ومعة ولده ... ققالك اله ذات اللنمة : 
حت أهلة وعرهيا بالأمر انلصين -. من عيذا القق ؟ 
هذا ولدى مد البطال . 


وكانت ذات اللئمة قد ممت فنأ البطال واستيسالة فى القتال + فانتسمت له 
.ورححمت هه وقالت له ما زحة : 


سد ها أنق الوم يطاك د. 

ثم أضافت فى لمجة حادة : 

أنت يطل من الأبطال .. 

أطرق البطال فى خجل » ثم رفع رأسه وقال : . 


س ا أميرة » قت اليوام بتدبير متكون فِه نصرة العربٌ ان شاء الله .. 
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قل أها الفتى ما عندك من الكلام . 

- لا رجعت وقد رأيت قلة ال رب وضعفهم وكثرة الروم وقوت6هم » جعلت. 
أفكر وأدبر . ... لبست ثاب جندى من قتلى الروم”» وذهيت الى معسكرمم وأنا 
لا أشعر بأى خوف أو أية رهية ويصرت محرب بن شيبان عند مك ظام .. 

-- ومعهم رجل من العرب الخو نة ال له ثابت بن ر بمعة بقولون عنه : . 
يركب جوادا من هو أشحع منه .. 

وقد عامت أنهم ديروا أن يرسلوه إليسك فى ألف فارس من أشداء. رجام 
ويقول لم إنه رجع إِليسكم وندم على ما فمل » م يتفرقون فى الصباح لليسكر ٠‏ 


ا ا » وبأخذونك قبضا باليد» وبذههون بم 


ومن يريدوق .أن بالخذوا ؟ 

أوصاه ظالم بك و عبد الوهاب خاصة لآنه يريد قتلكم . 
التفت الأمير عبد الله إلى الخصين قائلا : 

ما رأبك فى ملاقاتهم ؟ 

فنظر البطال إلى أي هكأنه يستأذنه فى اكلام وقال : 
حعندى زأى أرحو أن انوا لى بايدائه .. 

قالت ذات المحهسة : 

قل ما عندك يافتى. . 


الرأى عندى أن تمحسنوا استقبالحم وتقدموا لحم الطعام . 


اذل 


وسكت هدية ثم أخرج من جيبه زحاجة وقال : 

وقد أعددت هذا السمكى يوضع لحم فى الطعام . 

ارتفعت أصواة الحاغيرين الاستتحسانبوالوافقة : 
ا كنا 


وأجلس كل ماثة من قرسان ابت ففخيمة ».وبقى عابت ومعة العشيرة القدمون. 
فى جيشه لك بأ كلوا مع أمراء جيش العرب . 


وقدم الطعام السموم لمن فى الخيام فبلتكوا حميعا . أ! ثابت و أصحابه فقد شغلتهم, 
ذات الهمة بالحديث والسمر .. وإذا هم ,فاجئون بعد الوهاب ورحاله السود . 
وئب « سملق » على ثايت ولكنه على رأسه فهشمه » وفعلمثل ذلك بالباقين ميمون 
اماس وأصحابه الود » حتى أفنوهم ججيعا . 


وقام عبدالوهاب فى المع الذى احتشد على أثر ذلك الحادث » وقال : 
امهدوا على أنى آخيت عدا البطال . 

وقال البطال : 

أيها الآمير » إلى جندى فن جنودك . 

أطلب ما نشاء وخذ من مالى مأريد . 


- حسى أخوتك يا أمير » وما أريد إلا سلامتك .. 


/ا1 


ما أصبح الصبح حتى هب جيش الروم وحلفائهم من العرب» وركبوا إلى 
ميدان القتال وم يحختالون فى جموعهم الكثيرة » ونشوة انتصار الأمس تعمل فى 
رؤوسم وتمز أعطافهم ٠٠.‏ وكانوا إنتظرون أن عود نابت وفرسانه سوقون الهم 
ذات الهمة وعبدالوهاب . . ولكهم فوجئوا عنظر م سكن لهم فى حسبان 1 
فرسان العرب يحماون رؤوسا على أسنة الرماح » وأنعموا النظر فى هذه الرؤؤوس 
فتبينوا فها رأس ثابت بن ريعة ورؤوس أصابه ... فوقع الاتكسار فى قلوهم 
.وتراحعوا مذهولين .. وكان أشدثم غيظا ظالم » إذ شعر ّسة ندبيره وأمله فق 
فى القضاء على ذات الحمة وولدها » ودنا هو فى ذهوله وغيظه رأئ أخاه مظلوما 
.ببرز من جيش العرب متحها إليه على ظبر جواد عر قكالسهم وقد شهر سيفه » 
بولما دنا منه اداه : 

يا ظالم » ما أنت ابن الصحصاح » وما أنت أهل لهذا النسب . قد صبرت ٠‏ 
على ظامك لى ولانق دهرا طوبلاء أما الآن وقد خرجت من ذمة العرب » 
وصرت من جلة أعدائهم » فقد تقد سيرى 6 ومااعية أستطبع الميين. .وى أَخ 
متاك .. قابيز ق للبدان دى أطور .مك الأرض أو 'قتلق فأذعب شهيدا . 

وما سمع ظالم كلام أخيه حتى فاض به الغضب والغيظ فقفز بجواده إلى الميدان 
دون أن يرد بكلمة » واشتبكا فى قتال مجمع فيه حقد الماضى كله .. وححهما الغبار 
عق عيوق النظار ساعة من التهار . م اتتكشف الغبار ونظر الناس فاذا ثم يرون 


الما على صدر مظلوم أخيه وقد ذبحه . . وأو وه بقطع رأسه وعود به إلى ظبر 
حضائه . 


كان أسكثز مما نطيق .. فوقعت مغشيا عليا... 


ما كاد ظالم نطلق بحصانه وفى يده رأس أخه عق ك6 ف أثليد فارس شاديه : 


١# 


حت قت باخ الأحداد .. 

كان ذلك الفارس هو عبد الوهاب » وتابع قوله لجده ظالم : 

قتلت الزاهد العابد اجاهد » أبثر اليوم بالموت » وبيوم القيامة بجيام ٠‏ 

والتفت ظالم » فرأى عبد الوهاب » ففرح واستبشر » ومجم عليه وهو يقول : 

أهذا أنت ياقسل الإتذال وولد الخرام 6 اليوم ألخقك: ممظاوم ؛وأزيل عن 
قل الهموم . 


فاستقبله عبد الوهابٍ » وأخذ معه فى الطعان » وجرى ينها مانشيب الولدان ٠‏ 
وتمكن ن عبد الوهاب من تسدريد طعنة الى صدر ظالم تفذنت إلى ظهره . فاما رأى 
الحارث أباه جندلا على الآرض أخذه الغضب وصاح : 


واأتاه .. قتلته با طلعة الغراب . 

وقفز إلى السدان وهو نادى : 

ف الهم أعنى على هذا البغل الأسود . 

فلما سمع عبد الوها بكلام أبيه » ورأى سيا الفدر بإدية عليه » زاد به الغضب 
ونادى : 

6 من فى مل قد الحشي » ورقم اليه يقر عد 6 وأرمي بال يني 
وتد» أسألك بحق من ركع لك وسجد» أن جد لى القوة والاد . 

وأطب قكل منهما على الآخر .. ثم تيادلا طمنتين نافذتين » فأما طعنة الحارث 


فقد وقعت فى خاصرة عبد الوهاب » ولم جاوز الجزد » وأما طمنة عبد الوهاب فقد 
كانت قائلة ألحقت الحارث بأيه ظالم . 


وأحس عبد الؤهاب أل الموج > مراع يي دنا اسيل مجد» ازاره من 
فوق حصانه وحملوه الى المغمرب له لتضميد جراخه 6 وأقنات فتاة . . أفسحوا]لها 
الطريق وثم يتبامسون : 

--_ نت م ٠‏ ؟ 

بنت هارون العلوى . 

ودخلت علية » وكان عبد الوهاب فى شبه غيبوبة » فلما جمع صوتما واعسري 
يدها وهى تضمذ جرحه .. أفاق ونظر اليا » فالتقت عيناه بعينها » وشكر لما 
صنيعها وهو يتلم مأخوذا يجمالها ورقتها ع 


: ينها أن تبث فى عباراتها كلات الإيحاب ييطولته وشمن هوأ الجرح ال 
أصابه فى القتال قد التأم ولكن جر حا آخر كد أصابةاف . . قلبه . 
وقال له د عمد البطال » وكان فى حملة من أتو للعناية به : 
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جح اضر با 
فقال وهو لا يزال فى ذهوله : 

بأ تعر اين ؟ 

باليد السريفة التى ضمدت جرحك . 
اليد الغمررفة ؟ يد.من ؟ 

التى كانت هنا الساعة .. 

قال وقد تنبه متشوقا إلى معر قها : 


حت من “نكون هذه الفتاة ؟ 


١ أن‎ 


5-535 علية بنت هارون العلوى 


فى مساء اليوم التالى كانت ذات الحمة فى خيمة ولدها عبد الوهاب » وقد لزمته 
للعناية بره » ودخل هارون العلوى » وسأل عن ة عبد الوهاب قائلا : 

د كيف حال بطلنا عبد الها ؟ 

حا كين باآبير ه ]اناك .. 

وأحس عبد الوهاب بالسعادة تغمره عندما رأى هارون العلوى ونم كلامه.. 
وإنكان قد غاب عن الحاضرين » إذ تراءى له طيف علية.. وأفاق من نشوتة على, 
ألم تقسى هاجه .. إذ خطر له خاطر مقلق : ألا بقف سواد لوانه حاجزا ينه ويينها؟ 


ولكن ألم تسع إليه وهو جريح ؟ وكذلك كلات الإمجاب : وعزز هذا قولهارون. 
وهو بحادث والدته : 


ب عبد الوهاب غر العرب.ودرع المروية » وهذا من تأويل:< الرؤيا » التى, 
ولك خؤلة ريو 6 كر حكني اهن دي فوعزة عا عجرمو وان ليزه 


ثم قال هارون لذات الحمة : 


سب موز لك الك خير! الأبيرة عن مابذك من القتال .فى هذا البوم الصيب» لقدء 
جن ملك الروم عندما عل بقتال ظام والخارث » ومجم ييا سالتك 
لتممكنوا من الوصول إلى ملطية . 


. لقد خسسرنا كثيرا من الآرواح فى هذا اليوم . 
د شهداء أحياء عند ربهم برزقون ٠‏ 


وتنبه عبد الوهاب على الحديث » وكان قد سرح مع طيف علية » فقال : 


١١ 


كيف كان الحال اليوم ؟ وماذا جرى بين الفريقين ؟ 

أحابته والدته : 

كان با ولدى ,يوما عموسا شديدا » وكان على الفريقين عسيرا . 
قال وهو شحسس جرحه : 

واأسفاه ...كيف تتخافت اليوم عن القتال . 

ياولدى » عذرك واضح . 

وقال هارون : 


لحيو ا ورور اجو د قتالساشرا مستطراء 


م أي نالسين : بن ثعلة بأد 5 والحزن » فسإوسأل عر ايد الطاب 


ل 


يا أميرة » ولدى مد البطا لكان عندىاليوم فى الضرب إلى أن قتل ولدك 
والده الحارث وجده » خرج فى ذلك الوقت ولم يعد حتى الآن . 


3 لعله فى معسكر الروم .يدبر أمراً 5 


د رأيته قبل خروجه منْ عندى وقد أحضر دواة وقلها وورقة وقعد كتب 
“كتابا لا أعل ما فيه : 


نا دلا 2 
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كان هارون العلوى ,شرف على الخراسة فيا بلى ميدان القتال » وحاءت اليه 
ذات الحمة ى تأخذ مكانه فى الاشرافدعل الطواسة. #وإذا ا يسان صبحات. 
عالية وخيلا تعدو وتثير الغبار من ناحية الروم » فقالت ذات الهمة لمارون : 

يا شمريف النسب » ماذا جرى بين أولئك الكلاب ؟ 

والله ما أدرى .ماهم فيه » ولكتى أرى العسرب المتشمين إلى الروم على 
ظهور خيلهم و با بده مالسيوف » وما اظن إلا انهم قد وقع بنهمو بين الرومحرب. 

ح إن كان كذلك قبو البشير لنا .. 

بعد قليل نعل حقيقة الخال . 

وفى الوقت نفس هكان جنود الحراسة فى القدمة .عترضون طربق فارس مقبق 

تآ 5 من أ ؟ِ 

حت آنا عمد البطال 08 قد فعلت ما تعجز عنه الأ بطال : 

وأتوا به إلى ذات الهمة وهارون العلوئ » فقالت.ذات الحمة : 

أهلا بك يا من كان بطالا وصار عمالا 00 

يا أميرة » دعينا الآن من البطال والعال » وامعى م القال » لقد درت 
حيلة ما سبقنى اليها أحد . 

اقل ياخير محتال . 

لا رآيت الآمير عبد الوهاب قد جرح بعد أن قتل أباه وجده » وحمل إلى 


الطيمة جريحا » ورأيت جنود الروميحملون على جدود العرب » خطر لى خاطر ٠...‏ 
كتب تكتابا على لسان العرب حلفاء الروم موجها إلى ذات الهمة وعبد الوهاب وسائر 


ويل 


بنى كلاب » .قولون فيه : « أما بمد » فابتنا رجعنا إلى ذمة العرب » وقد أسسرقنا على 
أنفسنا » وماكان يحملنا على هذا إلا ظالم وواده الخارث » وقد عزمنا أن :تفبرق 
سمعتم الصباح فاحملوا » ولتسكن حملتكم صوب الملك » 

وذهبت بهذا التكتاب إلى معسكر الروم فى زى واحد من العرب المنضميناليهم 
و طليت مقابلة الك » ودخلت عليه وهو حالس على كرسيه والقواد من حوله 
بتحدثوزعن القتال » و ربدونقلق وخوفهم من حلفائهم العربأن نقلبوا عليهم بعد 
قتلظالم والحارث.واللك .قول إنه عول على أن يحض رثم ورنعم عليم حتى يرضيهم ٠‏ 

فقلت فى نفسى : حسن »هذا بوافقما أريد » وتقدمت إلى املك وكلته بالرومية 
فاستراح إلى وقال لى : 

دمن أنت وما حاجتك ؟ 

عد آنا من أكاق القند طال .. 

حل هادا حندك ؟ 

فقدمت اليه التكتاب »: واتنظرت حتى عل ما به » ثم قلت : 

لقد اختاروتى لحمل هذا التكتاب إلى.العرب » ولم يسعنى أن أشترك فى 
خياننك وقد أوليتتا ما أوليتنا من الإ كرام والإنعام » وقدمتنا على سائر الروم . 

والتفت الملك الى حاشيته وقال : هذا الذى كنا نتحدث فيه » وحق المسيح 
الأوقنهم فى شر أعبالحم . 

وضاح فى قواده : دو ني هذه الثمرذمة المنافقة . 

وانتبز جنود الروم هذه الفرصة » لا يحماون من الحقد والسكراهية للعرب 


المتحالفين معهم ‏ لتعالهم وتباههم بشجاعتهم » ولتشكريم الملك لمم وتقدعمهم على 
الروم . 


1١ه‎ 


وقد رأبت جيش الروم هاجم العرب حلفاءهم فى خيامهم » وهؤلاء قد هبوا 
.بدافعون عن أنفسهم » فأسرعت 0-0 

وختم البطال كلامه بقوله : 

ع احملى الآرث أتها الآميرة فى سائر الأبطال . 

فقالت ذات الحمة : 

نعم هذه هى الواقعة الفاصلة . 

:وقال هارون العلوى : 

ما تمسكن الروم منا وعزوا علينا إلا بالخارجين منا ٠‏ 

بوقان الإطآك : 


ع قد الى أن الخونة : 
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ركيت ذاث الممة ووكب عند زهان عل راس وبالة الود ء ووكن الرمنان 
من ب ىكلاب و بى سلم وسائر العرب المجاهدين . وماكان أسعد الحصين وهويرى. 
ولده البطال بعلو ظطبر جواده و بده السيف 0300 وقد اداه قاعلا : 

0-7 يا مد 6 لا تغفل عن البنات والنساء . 

وأشار له إلى الحوادج التىتحمل النساء على الخال » علىعادة العرب فى استصحاب. 
النساء بالمعارك الكبيرة » ى حمسن الرحال ويعتنين بالجرحى . 

وألتى مد البطالنظرة على ا موادج » ثم لك حصانه حتى حاذى به عبدالوهاب. 

وهو على ظبر جواده متأهيا للقتال» وهمس له : 

لاتنس الحوادج ... 

حا تقضه يا أنقى + 

علية هناك ... إنها ترقبك ... 

ولعكز البطال حصانه مسسرما دون أن ينظر الى عبد الوهاب ... أما هذا قائه 
خجل أولا من النظر ناحية الموادج » إن مئات العيون ترقبه » ولكن عينين فقط 
منها بود أن تلتتىبه) عيناه...كا حدث فى أول لقاء ...ول يملك نفسها أن نظر ... هى 
بعينيها ٠.١‏ إنهسا حقا تنظر اليه » حمل اليهبريق عينيها مشاعر تجبة ... كلها نمده. 
بقوة أعظم من قوته ..- الويل للأعداء . 
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إنها تنقظر النصر .. الن أعود الا طاف را » أو أسقط شبيدا »وقد أغود جر كاة 
ما أمتع أن أكون جرييحا » فستاتى لتضمد جراحى .. جراح جسمى » أما جراح 
قلى فلن تش . 

بعد هذه المعركة » ولعلها الفاصلة » لابد من ثنىء .. هارون العلوى .. الرجل. 
الطين الغيرف النسب .. الذى حي الرؤيا .. رؤيا الخليفة اللنصور الق. أثبتث. 
النسن: 

والأم .. البطلة .. التى تتلخص حماتها وكفاحها فى هاتين السكامتين العظيمتين :- 
الأمومة والبطولة .. 

وعلية .. أمنية النفس و يلسم القلب .. 

ورحال تدعى الى مدب .. فرسان يختالون على جبادثم .. وساء تضرب- 
الدفوف وتغنى وترقص .. 

وهودج العرس نهابل .. يعلية .. 

وكلام كثير قال ..تنطقه الآفواه فرحة .. 

صور وخواطر سرعة مر يمخيلة البطل وهو يرقب مدان القتال » عن ,عينه 
جملق > وعن ثاله د ميمون الماس » ومن محته جواده الأسود كل قطعة قيسه- 
تثوئبٍ .. والسيف الى حاننه فى غمده » مشتاق الى بده .. 

والآم البطلة .. وقفت على مقر بة منه فى مثل أهبته .. ترقبه فى اختلاس . 
هى الثانية التى ترقبه فى حب وإشفاق . 

نا نا 
اشتبك الفريقان » والتحم الفرسان » وحمل سيف العرب فى الروم حمل النار 


ا١ها/‎ 





أن يعفوضواعده التركة » اذ حسيوا أنيى ‏ م قال لمم البطال ص مبيطبقون 
عليم مع العرب الجاهدين . 

وكانت سيوف عبد الوهاب وذات الحمة وسملق وميمون اماس والخصينوولده 
“البطال .. 'مخصد جنود الروم حضدا .. وتندد جيش لاوون بين قتيل وأسير 
.وهارب . 

وجع العرب الأسلاب والغناثم » فوجدوها أشياء كثيرة ة من خيول ودواب 
الي وسو 0 الخار بين بعد إخراج 
خسها لبيت المال . ووقف هارون العلوى ,قول : 

د نا معاشير العرب 6 .ما كرت عسا كر الروم الا يفضل البطالوحيله » فأرى 
:أن جعل له عشمرة أسهم > 

فوافق الحاضرون على ذلك » وخص البطال عال كثير » فاش شترى دارا فىملطية 
بعشرة ألاف دبنار وصار له خدم وأتباع » وأصبح ضع بمخاطب بالأمير الآجل .. 

وكان هارون العلوى مششرفا على جع الأسرى ء فعل أن فهم زوجتى ظالم 
عبد الوهاب » فوضعهم عبد الوهاب فى رعابته » وبمى أخاه عيد الله » وعمه مدرك 

نا نا به 

جلس عبد الوهاب أمام خيمته فى ليلة سكب البدر نوره فها على الأرض » ومعه 
أنخوه وصديقه مد البطال . وشكا الآول لثانى - وكان موضع سره ‏ مابلقاه 
.من حب علية » وقال له مازحا فى عتاب : 

با بطال »6 يظهر أنك بطال حقا .. 


اذا باأخى ؟ 


14 


لآنك :تكن أعاتى من هواى ما أعاتى » ولا تسعفنى بجحيلة من حيلك . 
حيلى ؟ حيلى مدخرة للحروب والآمور الخطيرة . 

وهل تعد حى من الصغائر ؟ 

لا أقصد ما ذهبت اليه با أخى .. 

ماذا تعنى إذن ؟ 

سح أعنى ان الآمس أسسمر مما نظن » فهو لا محتاج الى حيلة .. 

كيف ذلك ؟ 

أنت تحبا » وهى تحبك » وأبوها ووالدتك لا بعارضان زواجكما » بل مما 

.يف رحان به » والعلوى .عرف قدرك وحجك . 

00-0 ا 

ىت لا كانك. و الكن 6.. 

أ تصغ إلى ؟ 

قل » إلى مصغ إليك . 

جح أ لحن ؟ 

قال البطال متسجبا : 

وى .. ماذا تقول ؟ 

ما الدليل على حها ؟ 

ب فو تعن يك مانسمت إلبك:وأنت جريخ .. 
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قديكون ذلك بدافع الشاركة فى الأهداف القومية والرغبة فى الثوية 
من الله » إذ تعالج واحدامن اجاهدين فى سييلة .. 


س ها أخى دع عنك هذا » لقدكانت ترقبك من الحودج فى ميدان القتال 
وتنظر إليك نظرة حب لا شك فبا .. انتى اعرف هذه النظرة ولا مخف على, 
دقائقبا. 

تعر فها من أين ؟ من كتاب « شبوع الحكرة 6 .. 

لا تسخر من « ينبوع اللحككة » نعم أعرفها منه ومن اللاحظة » إن عينها 
ل تكن تتحول عنك .. 

- وكيف غرفت ذلك ؟ أ كنت ترقي لليدان أم النساء ؟ 

ب لامها .. 

كلاها وتمراً .. لقد اشتقنا إلى تمر الححاز .. 

أليست فواكه ملطية أحلى من تمر الحجاز ؟ 

حك ااحياد أجل + 
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وضتكا طوءلا » ثم قال البطال . 

انمع يا أخى » لقد فتكرت لك فى حيلة .. 

مد أدرقق حا .. 


مساء الغد احتتجب فى خيمتك والزم فراشك ولا تظبر لأحد ؛ وأنا سأذهب 
إلى بيت هارون العلوى واقول إنك رجت وحدك إلى الخلاء فببجم عليك جاعة 
من الفرسان مجهولون فاشتبسكت بهم » وحملت عليهم فلاذوا بالفرار وقد أصبت منهم 


يلجل 


بجراح » وأقول إنك ملازم للفراش تتألم من جراحك .. وأذهب بعد ذلك إلى 
.والدنتك ذات الحمة واقول لها الكلام نفسه .. 


بت سيق ولتق أأى ستزعيع .. 

ح لا بأس ... #زعج ساعة مم مظلمئن و تقرح ... 

تفراع يأى ثىء ؟ 

كان يك 

ب امك مير الأمور بوذم السهولةا؟ 

سد سترى .. 

س لا بأس بهذه الحيلة يإبطال .. 

وسكت ثم أضاف : 

أقل هافيا أن تأى غلية تداويق. .. 

قال البطال فى نفسه : أقل مافها أحسن من الآ كثر .. لو عامت .. 

فنا فنا 

نمت الخطة بنجاح » فهؤلاء : هارون وعلية وذات الحمة واآخرون حوثم » 

.سرعون إلى خيمة عبدالوهاب وقد صدقوا كلام البطال الذى حدثهم وهو يتصنع 


التأثر والحزن .ولادخلوا الخيمة ووجدوا عبدالوهاب فى الفراش دنت منه والدته 
فى لحفة وجزع وقالت : 


ما بك ياولدى ؟ 


ولتكن تمد البطال سارع إلى مكان عال فوقف.فى هيئة الخطيب وقال : 


كا 


حه ها لتاقن مالهذا جعت .. انما جعتم لآمس غير الذى عرقتم .. 
وقف هارون العلوى مشدوها » وأطرقت علية خ<لة » وساد صمت قطعته 
ذات الحمة بقولها : 


وحك يابطال .. لأى ثىء سمعتنا ؟ 
تابع البطال كلامه : 


ب لا أطيل عليم ؛ السألة باختصار .. أن البطل الهاب» الآمير عبدالوهاب > 
وسكت وهو سعل » فقالت ذات الحهمة وقد ضاقت به : 
ح يطلل اذا ب بويفلت بن 
يد ذات الطلعة المبية الشمريفة علية .. 


وعاشت « ملطية » سبعة ايام فى ولام وأفراح وليال ملاح ... 
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إَارة يشمو لام ليوات سات 


بو نس ه لاكة! 


